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افتتاحيةافتتاحية

 مهمًــا 
ً

بــا شــك تمثــل عــودة الجيــش إلــى حاضــرة ولايــة الجزيــرة مدينــة ود مدنــي تحــول
ونقطــة جوهريــة فــي الحــرب الدائــرة منــذ الخامــس عشــر مــن أبريــل الماضــي، التــي خســرت فيهــا 
البــاد ولا زالــت تخســر الكثيــر مــن مقدراتهــا البشــرية والماديــة، وحــق للمواطنــن المغلوبــن 
علــى أمرهــم الفرحــة بالعــودة إلــى الديــار التــي هجــروا منهــا قســرًا، ولكــن يظــل الســؤال شــاخصًا 
ينتظــر الإجابــة ثــم مــاذا بعــد؟ وهــذه الحــرب تنشــط فيهــا عــدة جهــات ذات أجنــدة مختلفــة 
ومشــاريع متضــادة، لا خريطــة واضحــة لنهايتهــا ولا أمــل حتــى تاريخــه فــي أن يصمــت صــوت 

المدافــع ويعلــو صــوت المصانــع.
الكلمــة مــن معنــى ومدلــولات، نعــم عــادت مدنــي، ولكــن  بــكل مــا تحمــل هــذه  قــذرة  حــرب 
المســيرات لا تــزال تحلــق فــي ســماء مــروي، والدانــات والقصــف العشــوائي يقصــف أرواح ســكان 
أم درمــان، والطيــران يــوزع المــوت فــي نيــالا والفاشــر وبابنوســة، حــرب لا قيمــة فيهــا للإنســان، 
فلا الجيش المســؤول أخلاقيًا عن حمايته يكترث ولا الدعم الســريع يتمتع بقليل من الأخلاق.

ا إنهم تخلصوا من المليشــيا التي ســقتهم كؤوس المر ليتفاجأوا 
ً
فالجزيرة تغنى أهلها ظن

بأنهــم وقعــوا تحــت ســيطرة مليشــيا جديــدة لا تقــل عــن الأولــى قســوة إن لــم تبذهــا، فأعملــت 
ــا وتخريبًــا فــي مــن أجبرتهــم الظــروف علــى البقــاء عندمــا انســحب الجيــش 

ً
 وحرق

ً
آلتهــا قتــا

وهللــوا  انتظــروه  الــذي  ذاتــه  الجيــش  ليفجعهــم  خلفــه،  مــن  لمواطنيــه  يحــدث  بمــا  آبــه  غيــر 
لظهــوره مــرة ثانيــة عندمــا تركهــم لمهاويــس هوايتهــم القتــل وشــبقهم لا يطفئــه غيــر لــون الــدم.

 علــى القــوى المدنيــة، أن تتصــدى وبــكل حــزم لحمايــة المواطــن الــذي 
ً

ــا ثقيــا
ً
كل ذلــك يلقــى عبئ

تطحنــه المليشــيا عندمــا تدخــل إلــى مناطقــه، وعندمــا تخــرج المليشــيا تأتيــه مليشــيات الحركــة 
ــا لغلهــا الدفــن وانتقامًــا لخســرانها المبــن، فالأزمــة الحاليــة تمثــل 

ً
الإســامية لتنتاشــه فش

تحديًــا كبيــرًا للقــوى المدنيــة التــي تســعى لبنــاء دولــة ديمقراطيــة قائمــة علــى مبــادئ الحريــة 
والعدالــة.

القــوى المدنيــة، والمجموعــات الثوريــة، عليهــا واجــب أن تلعــب دورًا مهمًــا فــي الضغــط مــن 
ــا إلــى دورهــا الأصيــل فــي الضغــط مــن أجــل التحــول الديمقراطــي. 

ً
أجــل حمايــة المدنيــن مضاف

نعــم تواجــه القــوى المدنيــة تحديــات كبيــرة، مــن بينهــا الانقســامات الداخليــة، وغيــاب الرؤيــة 
ــا محــددة فــي 

ً
الموحــدة، بالإضافــة إلــى تأثيــر العوامــل الخارجيــة والإقليميــة التــي تدعــم أطراف

النــزاع، لكــن مــا جــرى فــي »كنابــي« الجزيــرة ومؤشــرات أن البــاد دخلــت إلــى مربــع الانقســام 
.

ً
الاجتماعــي، موعــودة بديكتاتوريــة دمويــة لــم يشــهد تاريخهــا لهــا مثيــا

علــى  يعتمــد  سياســي  نظــام  إلــى  الســودان  ســيتحول  للجيــش،  الإســاميين  بدعــم 
الأيديولوجيــة الإســامية والقمــع وإخــراس الأصــوات المعارضــة كإطــار حاكــم. ســيتم إقصــاء 
الجميــع  مــن مراكــز القــرار، ممــا يضعــف فــرص تحقيــق دولــة العدالــة والمســاواة. تاريخيًــا، شــهد 
الســودان تجــارب مماثلــة، حيــث تــم تهميــش القــوى المدنيــة بعــد الانقلابــات العســكرية المدعومــة 

مــن الإســاميين.
الســودان،  لمســتقبل  موحــدة  رؤيــة  وتقديــم  خلافاتهــا  تجــاوز  المدنيــة  القــوى  علــى  يجــب 
تشــمل جميــع الأطــراف بمــا فــي ذلــك الشــباب والنســاء ونســج تحالــف قــوى يتجــاوز الخلافــات 
الصغيــرة ويلتــف حــول القضيــة الكبيــرة، وتحديــد مــن هــو عدوهــا وعــدو المواطنــن الحقيقــي، 

وتعمــل علــى فضحــه وتعريــة ســلوكه أمــام الجميــع.
وختــام القــول إن مســتقبل الســودان مرتبــط بقــدرة القــوى المدنيــة الديمقراطيــة علــى مواجهــة 
التحديــات الحاليــة، ووضــع اســتراتيجية شــاملة للتعامــل مــع نتائــج الصــراع. نعــم تعقيــد 
الصفــوف  ــا فرصــة لإعــادة ترتيــب 

ً
أيض يكــون  قــد  قــد يمثــل تحديًــا كبيــرًا، ولكنــه  الأوضــاع 

والضغــط مــن أجــل دولــة ديمقراطيــة تمثــل جميع الســودانيين.

ثــــم مـــاذا بعـــــد؟

وجهات
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عبده صالح
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وائل محجوب
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من الكيزان
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04
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ١٣ رجب 1446هـ 



الاثنين
١٣ يناير ٢٠٢٥

 ١٣ رجب 1446هـ 

أسبوعية سياسية شاملة

»مضى »مضى العدد العاشر
نصف الأمل«نصف الأمل«

تجربة قاسية 
بمشاعر متباينة في 

ظل أوضاع أمنية 
معلومة للجميع.. 

ماذا يعني ختام 
امتحانات الشهادة 

في 64 محلية
من مجمل 190 

وحدة إدارية
في 

السودان؟
ردود أفعال واسعة حول 

أحداث كمبو طيبة:

الطريق إلى المجازر 
محفوف بفوهات 
الكراهية وخطابات 

التحريض

ف
غرا

فو
ان

66
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ١٣ رجب 1446هـ 

خسارة أولى للهلال
يانج أفريكانز يشعل المجموعة ويلهب موقعة المولودية

تلقــى فريــق الهــال هزيمتــه الأولــى فــي 
أفريقيــا،  أبطــال  بــدوري  المجموعــات  دور 
علــى يــد يانــج أفريكانــز التنزانــي، بهــدف 
فــي  كــي،  عزيــز  ســتيفان  ســجله  رد  دون 
التــي  المبــاراة  فــي  الســابعة،  الدقيقــة 
جمعتهمــا علــى ملعــب “شــيخا ولــد بيديــا” 
الجولــة  منافســات  فــي موريتانيــا، ضمــن 

الخامســة.
علــى  الهــال  حافــظ  الهزيمــة،  ورغــم 
 10 برصيــد  الأولــى،  المجموعــة  صــدارة 
التنزانــي  الفريــق  وصــل  فيمــا  نقــاط، 
للنقطــة الســابعة، محتــا المركــز الثالــث فــي 

الترتيــب. جــدول 
وصافــة  فــي  الجزائــر  مولوديــة  ويأتــي 
المجموعــة، برصيــد 8 نقــاط، بينما يتذيلها 

مازيمبــي الكونغولــي بنقطتــن فقــط.
التأهــل  بطاقــات  أولــى  الهــال  وضمــن 
لربــع النهائــي عــن هــذه المجموعــة، بينمــا 
ويانــج  المولوديــة  بــن  الثانيــة  انحصــرت 
ملعــب  علــى  ســيلتقيان  اللذيــن  أفريكانــز، 
لحســاب  حاســمة،  مبــاراة  فــي  الأخيــر 
المجموعــات. دور  مــن  السادســة  الجولــة 

أرقــام 
الشبابالهلالمبــاراة

01
الاستحواذ على الكرة
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رئيس التحرير

عثمان فضل الله
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تعليم

انتهاكات

تحقيق
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الغلاف
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يقسو على 

النازحين 

سنــــــار ..
عام من الخوف 

والمُعاناة  

نقطة تحول في حرب السودان
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تنازل الخطوب 

والكوليرا
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 • النازحون 
يواجهون ظروفًا 

صعبة داخل 
مراكز الإيواء 

التي تعاني من 
نقص الخدمات 

الضرورية مثل 
الغذاء والدواء 

ووسائل 
التدفئة.

 • منظمة »أطباء بلا حدود« 
وعدة منظمات أخرى قدمت 

مساعدات إنسانية، بما في 
ذلك توزيع سلال غذائية 

وأغطية شتوية، إلا أن هذه 
المساعدات ليست كافية 

لتلبية احتياجات جميع 
النازحين.

 • الوضع الحالي للنازحين يتطلب المزيد من الجهود والدعم

 • مدير إدارة 
التخطيط 

بمفوضية 
العون الإنساني 

أشار إلى أن 
وصول الإعانات 

كان متأخرًا وغير 
كافٍ.

 • الوضع في مراكز 
الإيواء ليس جيدًا، 
وهناك ضغط كبير 

على الخدمات نتيجة 
ارتفاع عدد النازحين 

الذين يعيشون مع أسر 
مضيفة في المدن 

والقرى. 

خلاصات

الصورة 
الكبيرة

تفاقمت معاناة النازحين في الولاية الشمالية مع دخول فصل الشتاء تفاقمت معاناة النازحين في الولاية الشمالية مع دخول فصل الشتاء 
بســبب نقــص الغــذاء والــدواء ووســائل التدفئــة. النازحــون يعيشــون فــي بســبب نقــص الغــذاء والــدواء ووســائل التدفئــة. النازحــون يعيشــون فــي 
ظــروف بــاردة وبائســة، ويواجهــون صعوبــات فــي تأمــن احتياجاتهــم ظــروف بــاردة وبائســة، ويواجهــون صعوبــات فــي تأمــن احتياجاتهــم 
عــدد  تزايــد  رصــدت  الإنســاني  للعــون  العليــا  المفوضيــة  عــدد الأساســية.  تزايــد  رصــدت  الإنســاني  للعــون  العليــا  المفوضيــة  الأساســية. 
النازحــن إلــى الولايــة حيــث بلــغ عددهــم حوالــي النازحــن إلــى الولايــة حيــث بلــغ عددهــم حوالــي 33 ملايــن نــازح، بينمــا  ملايــن نــازح، بينمــا 

ســكان الولايــة الأصليــن يبلــغ عددهــم نحــو ســكان الولايــة الأصليــن يبلــغ عددهــم نحــو 1.21.2 مليــون نســمة.  مليــون نســمة. 

04
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ١٣ رجب 1446هـ 

الشتــــــــاء الشتــــــــاء 
يقسو على النازحين يقسو على النازحين 



مع دخول فصل الشــتاء القارس تشــكو مخيمات النزوح 
عاناة الإنســانية، 

ُ
في الولاية الشــمالية، ما أدى إلى تفاقم الم

فــي ظــل النقــص الحــاد فــي الغــذاء والــدواء ووســائل التدفئة.
تقــول النازحــة أمــل مضــوي )33 عامًــا(، لـ«أفــق جديــد«، 
»أصابنــا الاكتئــاب داخــل المخيمــات البــاردة التــي تحتــاج 

إلــى الوجبــات الســاخنة والأغطيــة الثقيلــة«.
أن »إمــدادات الإغاثــة قليلــة جــدا ولا تكفــي،  وأوضحــت 

المخيمــات«. داخــل  الكبيــرة  للأســر  خاصــة 
عامًــا(،   25( الدرديــري  ناجــي  النــازح  يقــول  جهتــه  مــن 
شــح  تعانــي  وبائســة  بــاردة  المخيمــات  إن  جديــد«  لـ«أفــق 
الشــتاء،  فصــل  حلــول  »مــع  وأضــاف:  والــدواء.  الطعــام 
 الوضــع داخــل 

ّ
المســألة أصبحــت أكثــر صعوبــة«، معتبــراً أن

نقــص  بســبب  جيــد،  غيــر  ولكنــه  ســيئاً،  ليــس  المخيمــات 
الضروريــة. الخدمــات 

تأهيــل  إلــى  تحتــاج  المخيمــات  أن  إلــى  ناجــي  وأشــار 
ونســاء  وعجــزة  شــيوخ  لاحتضانهــا  أفضــل،  بصــورة 
البــرد  ظــروف  ظــل  فــي  التحمــل  يســتطيعون  لا  وأطفــال 

القــارس.
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للأرملة سعاد مرتضى 
)42 عامًــا( التــي نزحــت مــع بناتهــا مــن حــي »الدروشــاب« 
 لفتــرة 

ً
بمدينــة بحــري، إلــى مدينــة مــروي واســتأجرت منــزل

. تقــول ســعاد 
ً

مؤقتــة علــى أمــل أن الفتــرة لــن تســتمر طويــا
ارتفعــت  أشــهر  مــرور  »بعــد  جديــد«:  لـ«أفــق  حديثهــا  فــي 
الإيــواء  مراكــز  أحــد  إلــى  الذهــاب  وقررنــا  الإيجــار،  قيمــة 
بمنطقــة »القريــر«، وتلقينــا مســاعدات متفرقــة، لكــن غــاء 

الأســعار والمعيشــة والعــاج أرهــق كاهلنــا«.
المعانــاة،  اشــتدت  الشــتاء  فصــل  دخــول  »مــع  وأضافــت، 

البطاطــن«. مثــل  إضافيــة  إعانــات  إلــى  ونحتــاج 
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 348.765 حوالــي  الشــمالية  الولايــة  مســاحة  وتبلــغ 
كلــم، ويقــدر تعدادهــا الســكاني بنحــو 1.2 مليــون نســمة، 
البرقيــق،  دلقــو،  حلفــا،  )وادي  محليــات،   7 مــن  وتتكــون 
دنقــا، القولــد، الدبــة، ومــروي(، ويعمــل معظــم مواطنيهــا 

والتجــارة. الزراعــة  فــي 
 10% نــازح،  ملايــن   3 حوالــي  الولايــة  واســتقبلت 
احتضنتهــم دور الإيــواء، بينمــا تــوزع نســبة %90 فــي المــدن 
والأحيــاء والقــرى، للعيــش وســط الأهــل والأقــارب وتقاســم 

الشــحيحة. الخدمــات 
بمفوضيــة  والمشــروعات  التخطيــط  إدارة  مديــر  وقــال 
إن  جديــد«  لـ«أفــق  هلالــي،  مصطفــى  الإنســاني،  العــون 
بدايــة  منــذ  جديــدة  نــزوح  موجــة  حاليًــا  تشــهد  »الولايــة 
نوفمبــر الماضــي، مــن قــرى شــرق الجزيــرة خاصــة مناطــق 
والمولــد  الدبــة  محليــات  علــى  توزعــوا  والهلاليــة،  تمبــول 
الأســبوع  فــي  أســرة  ألــف  الـــ100  تجــاوز  عددهــم  ودنقــا، 

الأول«.
وأوضــح أن »وتيــرة النــزوح عاليــة جــدًا ومتزايــدة، وأن 
الموقــف العــام للنــزح بالولايــة يُظهــر أنهــا اســتقبلت أعــدادا 
كبيرة من كل مناطق البلاد التي شهدت تمرد، وأن الولاية 

حاليًــا عبــارة عــن ســودان مصغــر«.
ا للإيــواء بالإضافــة إلــى 

ً
وأضــاف: »لدينــا حوالــي 94 مركــز

تجمعــات النــزوح الأخيــرة مــن ولايــة الجزيــرة ليبلــغ عددهــا 
100 مركز«.

ونبّــه  هلالــي، إلــى أن »معظــم مراكــز الإيــواء عبــارة عــن 
وبعــض  والمــرأة  الشــباب  ومراكــز  الأنديــة  ودور  مــدارس 
داخليــات الكليــات، وأكبــر عــدد لمراكــز الإيــواء موجــود فــي 
محليــة حلفــا بنحــو 28 مركــز، بينمــا الأقــل عــددا بمحليــة 
البرقيــق بثــاث مراكــز، كمــا نجــد أن منطقــة دلقــو لا يوجــد 
بهــا مركــز إيــواء لأن النازحــن تمــت اســتضافتهم وتوزعــوا 

داخــل الأســر والأهــل«.
لاســتيعاب  العمــل  »بدايــة  أن  هلالــي،  وأبــان 
الإيــواء  فــي  الشــعبي  بالجهــد  جــاء  النازحــن 
محليــة،  منظمــات  دخلــت  فتــرة  وبعــد  والاطعــام، 
ثــم جــاءت منظمــات وطنيــة مــن ولايــات الخرطــوم 
عالميــة  منظمــات  ذلــك  وأعقــب  والجزيــرة،  والغــرب 
توزيــع  شــملت  المقدمــة  المســاعدات  وأن  وأمميــة، 
إيــواء.« ومــواد  واســتهلاكية  غذائيــة  ســلع  ســال 

ويقــول هلالــي إن »الاعانــات لــم تتوقــف ولكنهــا 
الإعانــات  وتمــت جدولــة  الكافــي،  بالحجــم  ليســت 
بعدالــة التوزيــع  علــى أن يضمــن ذلــك عــدم تكــرار 

والمســاعدات«. الخدمــات 
 وأضــاف: »المفوضيــة ســعت قبــل حلــول موســم 
الشــتاء الحالــي مــع الشــركاء الإنســانيين المحليــن 
والعالميــن، مــن أجــل وضــع النازحــن فــي برنامــج 
الاســتجابة الطارئــة. حاليــا وصلــت اســتجابة مــن 

وخيــام،  )بطاطــن(  شــتوية  أغطيــة  بتقديــم  تركيــا  دولــة 
وأولويــة التوزيــع تكــون لنازحــي الجزيــرة لأنهــم أوضاعهــم 

ــا«.
ً
أكثــر هشاشــة وضعف

الوطنيــة  المنظمــات  مــن  »الشــركاء  أن  هلالــي،  وافــاد 
والعالميــة، قدمــوا طلبــات للمناحــن والداعمــن للاســتجابة 
للموسم الشتوي، إلا أن الأمر يتوقف عليهم ، ما لم يعتمد 
تمويــل مــن قبلهــم، لــن تكــون هنــاك اســتجابة لاحتياجــات 
تفيــد  بشــريات  »هنــاك  أن  إلــى  لافتــا  الشــتوي«،  الموســم 
بتجهيــز دولتــي الســعودية وقطــر ســال غذائيــة، ولا تــزال 
لتغطيــة  الإعانــات  رقعــة  لزيــادة  تواصــل  فــي  المفوضيــة 

النازحــن«.
الإيــواء  مراكــز  فــي  »النازحــن  أن  إلــى  هلالــي،  وأشــار 
النازحــن  جملــة   مــن   10% نســبة  يتجــاوزن  لا 
الموجوديــن بالولايــة، واعتبــر ذلــك مؤشــر خطيــر، 
لأن  كافــة،  الخدمــات  علــى  هائــا  ضغطــا  ويشــكل 
نســبة %90 مــن النازحــن نزلــوا فــي المــدن والقــرى 
الأهــل  مــع  المواطنــن  وســط  وعاشــوا  والاحيــاء، 
أن  كمــا  الخدمــات،   معهــم  يتقاســمون  والأقــارب 
 ،2023 مطلــع  حتــى  بالولايــة  الســكانية  المؤشــرات 
تظهــر أن ســكانها فــي حــدود مليــون نســمة، وهــذا 
ســكانها   اضعــاف   3 اســتقبلت  الولايــة  أن  يعنــي 

كنازحــن«.
الإيــواء  مراكــز  فــي  »الأوضــاع  أن  ويــرى هلالــي، 
مســتقرة عمومًــا، وبحســب المتابعــة نجــد أن حــالات 
الوفيــات طبيعيــة، حيــث أرقامهــا فــي الـــ 94 مركــز 
لــم تتعــدى الـــ 20 حالــة منــذ قيــام هــذه المراكــز، وفــي 

المقابــل هنالــك حــالات زواج ومواليــد«.
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فــي  للنازحــن  العــام  »الوضــع  أن  وأوضــح 
ذلــك  وبــرر  غيــر جيــد،  ولكنــه  ســيئ  ليــس  الولايــة 
إلــى  وقلتهــا،  الإعانــات  وصــول  تأخــر  لأســباب 
جانــب الضغــوط النفســية نتيجــة لعــدم العمــل، ثــم 
تغيــر البيئــة المحيطــة وتوقــف الدراســة، ممــا شــكل 
أرضيــة خصبــة لاكتســاب العــادات الســيئة ، ودفــع 
ذلــك المفوضيــة لتســهيل وتســير وصــول البرامــج، 
التــي تهتــم  بالصحــة النفســية، والآن يتــم الإعــداد 
العيــش  كســب  ســبل  توفيــر  تســتهدف  لمشــروعات 

المضيــف«. والمجتمــع  للنازحــن  بالنســبة 

امتصاص الصدمةامتصاص الصدمة

مــن جهتهــا قالــت الأمــن العــام بالإنابــة، للأمانــة العامــة 
»أعــداد   إن   ، الديــن  صــاح  منــى  الاجتماعيــة،  للشــؤون 
النازحــن فــي تزايــد مســتمر. آخــر احصائيــة  تشــير إلــى 
وجــود نحــو 3 ملايــن نــازح  بالولايــة، مقارنــة بالســكان 

مليــون نســمة«.  1.2 البالــغ عددهــم نحــو  الولايــة 
وذكــرت منــى لـ«أفــق جديــد«، أن »الولايــة ظلــت منــذ بدايــة 
الأحــداث الأمنيــة، تســتقبل الوافديــن والنازحــن والعابريــن 
والعالقــن بأعــداد كبيــرة،  إذ شــهدت الفتــرات الماضيــة فتــح 

أكثــر مــن 154 مركــزا.«
وأضافــت، »تقديــم  الخدمــات لهــم بــدأ بالدعــم النفســي 
وامتصــاص صدمــة حــرب، ثــم تواصلــت فــي توفيــر معينــات 

الســكن وتقديــم الســال الغذائيــة.«
وذكــرت منــى، أن »الأمانــة ليســت لهــا ميزانيــة مخصصــة 

 ، بالبــاد  الحــرب  ظــروف  بســبب   الجهــد  لهــذا 
لكنهــا بذلــت جهــودا مقــدرة فــي التنســيق والعمــل 
اســتقطاب  فــي  كافــة،  والمانحــن  الشــركاء  مــع 
الدعــم  والمســاعدات، شــملت تقديــم معينــات الغــذاء 
والإيــواء والخدمــات الصحيــة والرعايــة المجتمعيــة 
لفئــات النازحــن المختلفــة، إضافــة إلــى الشــروع فــي 
برامــج تدريــب وتأهيــل للنســاء، لإيجــاد فــرص عمــل 

وتوفيــر دخــل لهــم.«
 وأوضحت »أنه لدواعي مواصلة العام الدراسي 
مركــزا   88 فــي  الإيــواء  مراكــز  دمــج  تــم  والتعليــم، 
بالولايــة، كمــا أن الأمانــة اســتضافت نحــو 2500 مــن 

طــاب شــهادة الأســاس لمحليــة كــرري.«

حصر وتسجيلحصر وتسجيل

دنقــا،  بمحليــة  الإيــواء  لجنــة  رئيــس  ذلــك وصــف  إلــى 
أســامة فــزع، الموقــف العــام لمراكــز الايــواء الـــ18 الموجوديــن  
الدعــم  تقديــم  نواحــي  مــن  جــدا«،  بـ«جيــد  دنقــا  بمحليــة 

والمتابعــة. والخدمــات 
آلاف   6.5 بنحــو  بالنازحــن  امتــأت  »المراكــز  إن  وقــال   
شــخص، وحاليًــا يتــم حصــر وتســجيل النازحــن القادمــن 
إلــى حــن إيجــاد وفتــح مراكــز إيــواء جديــدة، وخــال هــذه 
الفتــرة  ســعت المحليــة  لمعالجــة بعــض الحــالات الحرجــة 
لاســتيعابهم  والأحيــاء  القــرى  فــي  مســاكن  بإيجــاد 

لهــم. والخدمــات  الدعــم  لتقديــم  معهــم  والتواصــل 
وأضاف، »هناك مركزي )السرايا، والزهراء( يوجد بهما 
فقــط لأســباب مختلفــة  وأطفــال  نســاء 
أو  والمطلقــات  الأرامــل  حــالات  منهــا 
فــي  يعملــون  آخريــن  أو  المفقوديــن، 

دنقــا.« مدينــة  خــارج  مناطــق  
لجــان خدمــة  »هنــاك  أن  إلــى  ــا 

ً
لافت  

المراكــز  هــذه  علــى  مشــرفة  وأمنيــة 
المحلــي،  المجتمــع  مــع  بالتنســيق 
إضافــة الــى الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه 
المنظمــات الوطنيــة والمجتمــع المحلــي.«

»العمــل  أن  إلــى  فــزع،  وأشــار 
برامــج  لتنفيــذ  مبذولــة  والجهــود 
ــا 

ً
صحيــة ومجتمعيــة وثقافيــة، وأيض

قيام تدريب بغرض توفير ســبل كســب 
والمجتمــع  للنــازح  المصلحــة  تحقــق 

معًــا.« المحلــي 

دعم نفسي واجتماعيدعم نفسي واجتماعي

إدارة  مديــر  قــال  جانبــه  مــن 
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عدد الوفيات 
بمراكز الإيواء 

لم تتعد

حالة منذ قيام 
هذه المراكز
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المشــروعات والبرامــج بالهــال الأحمــر الســوداني بالولايــة 
الشــمالية، عبــد الرحمــن إبراهيــم، إن »تدخــل الهــال الأحمــر 
وكان  الخرطــوم،  مــن  والنــزوح  الحــرب  بدايــة  منــذ  جــاء 
والعالقــن  والعابريــن  النازحــن  يســتقبلون  المتطوعــون 
إلــى دول الجــوار، بتقديــم الوجبــات الســريعة والإســعافات 
الأوليــة وتقديــم التوجيــه داخــل المــدن، ثــم امتــد بالتعــاون 

الإيــواء.« مراكــز  تجهيــز  فــي  الشــركاء  مــع 
»بعــد  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  إبراهيــم  وأضــاف   
ذلــك صــار هنــاك وجــود دائــم للمتطوعــن فــي هــذه المراكــز 
بتقديــم الدعــم النفســي والرعايــة الصحيــة الأوليــة والقيــام 
بالعيــادات المجانيــة المتجولــة ودعــم بعــض المستشــفيات 
الرئيســة بأدويــة الطــوارئ ومعــدات طبيــة وأجهــزة طاقــة 

شمســية.«
وتابــع، »مؤخــرًا  تــم الدخــول للقــرى والأحيــاء بالتنســيق 

مــع لجانهــم لتقديــم الخدمــات للأســر المســتضيفة.«
أعمــال  لتنفيــذ  الطوعــي  العمــل  »انتقــل  قائــا،  ومضــى 
مراكــز  مــن  عــدد  وصيانــة  وتأهيــل  إنشــاء  اســتهدفت 

مشــروع  ضمــن  للنســاء،  ورعايــة  لحمايــة  المجتمعيــة 
كذلــك  للســكان،  المتحــدة  الأمــم  لصنــدوق  التابــع  الحمايــة 
صيانــة دورات الميــاه فــي مراكــز الايــواء، إلــى جانــب برنامــج 
الســينما الجوالــة للتوعيــة والترفيــه للأطفــال المدعــوم مــن 

اليونيســف.« قبــل 
كل  تشــمل  والمعينــات  الخدمــات  »هــذه  أن  إلــى  ــا 

ً
لافت

الكثافــة  محليــات  علــى  تركيــز  يوجــد  ولكــن  الإيــواء،  دور 
تقديــم  فــي  وحلفــا  ودنقــا  ومــروي  الدبــة  فــي  للنازحــن 

الأخــرى.« والمعينــات  الغذائيــة  المســاعدات 
وشــدد إبراهيــم، علــى أن »جهــود الهــال الأحمــر مــا تــزال 
المباشــر  النقــدي  بالدعــم  المســاعدات  تقديــم  فــي  مســتمرة 
للأفــراد والأســر، والدعــم النفســي والصحــي والاجتماعــي، 
الاخــرى  الإيــواء  الغذائيــة ومعينــات  الســال  توزيــع  وفــي 

بالتعــاون مــع الشــركاء والمانحــن.«
 وأشــار إلــى »تطــور العمــل نحــو دعــم صغــار المزارعــن 
النازحــن، بمنحهــم تقــاوي الــذرة عبــر منظمــة الفــاو ، ودعــم 

الأرامــل والأيتــام بالماعــز الحلــوب.« 
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 • الأوضاع الإنسانية 
الصعبة: أكثر من 

03 قرية تُعاني من 
انعدام الكهرباء 
والمياه والدواء، 

مما يزيد من معاناة 
السكان.

 • تدهور الخدمات: شهدت ولاية سنار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات 
وتوقف خدمات المياه، مما أدى إلى نزوح المواطنين.

 • سيطرة الدعم 
السريع على »جبال 
مويا« ومدن ولاية 

سنار بما فيها 
عاصمتها سنجة، 

أدى إلى توقف 
الخدمات الصحية.

 • عودة النازحين: 
بدأت بعض 

النازحين بالعودة 
التدريجية إلى 

قراهم في محاولة 
لبداية حياة 

جديدة.

 • انعدام الأمن: 
المواطنون يعانون 

من انعدام الأمن 
والغذاء والدواء، 

مع انتشار الجوع 
والفوضى في 

القرى.

مآلات

صورة 
أولية

تســبب توســع المعــارك فــي ســنار فــي نــزوح أكثــر مــن تســبب توســع المعــارك فــي ســنار فــي نــزوح أكثــر مــن 136136 ألــف شــخص،  ألــف شــخص، 
الخدمــات  انقطــاع  مــع  كبيــر  بشــكل  الإنســانية  الأوضــاع  الخدمــات وتدهــورت  انقطــاع  مــع  كبيــر  بشــكل  الإنســانية  الأوضــاع  وتدهــورت 
الســريع«  »الدعــم  قــوات  المدنيــن.  الانتهــاكات ضــد  الســريع« الأساســية وانتشــار  »الدعــم  قــوات  المدنيــن.  الانتهــاكات ضــد  الأساســية وانتشــار 
مارســت انتهــاكات متعــددة، ممــا أدى إلــى نــزوح جماعــي للســكان. يُعانــي مارســت انتهــاكات متعــددة، ممــا أدى إلــى نــزوح جماعــي للســكان. يُعانــي 
النازحــون مــن نقــص الكهربــاء والميــاه والــدواء وســط ظــروف معيشــية النازحــون مــن نقــص الكهربــاء والميــاه والــدواء وســط ظــروف معيشــية 
صعبــة. هــذا التقريــر يبــرز الأوضــاع المأســاوية فــي الولايــة نتيجــة الصراع صعبــة. هــذا التقريــر يبــرز الأوضــاع المأســاوية فــي الولايــة نتيجــة الصراع 

المســتمر وتأثيــره علــى المدنيــن والبنيــة التحتيــة.المســتمر وتأثيــره علــى المدنيــن والبنيــة التحتيــة.
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سنــــــار ..سنــــــار ..
عام من الخوف والمُعاناة  عام من الخوف والمُعاناة  



مــا زالــت أكثــر مــن 30 قريــة مــن قــرى مصنــع ســكر 
عاني أوضاعًا إنســانية بالغة التعقيد، 

ُ
غرب ســنار ت

الكهربــاء  مــن  الحيــاة  إلــى أبســط مقومــات  وتفتقــر 
والميــاه والــدواء.

كافيــة  مســاعدات  قوافــل  وجــود  عــدم  ظــل  وفــي 
لإغاثــة وانتشــال النــاس مــن واقعهــم الكارثي يتراءى 
والمــوت  الدمــار  فــي  متجســدا  المأســاوي  الواقــع 

النائيــة. القــرى  تلــك  فــي  والمــرض  والنــزوح 
مليــون   30 مــن  أكثــر  إن  المتحــدة،  الأمــم  وقالــت 
يحتاجــون  الأطفــال،  مــن  نصفهــم  أكثــر  شــخص، 
إلــى المســاعدة فــي الســودان بعــد عشــرين شــهرًا مــن 

المدمــرة. الحــرب 
مليــار   4.2 لجمــع  نــداء  المتحــدة  الأمــم  ووجهــت 
دولار لتوفيــر المســاعدات إلــى 20.9 مليــون شــخص 
مليــون شــخص   30.4 إجمالــي  مــن  الســودان  داخــل 
قالــت إنهــم فــي حاجــة إلــى المســاعدة فــي مــا أســمته 

غيــر مســبوقة«. إنســانية  »أزمــة 
ورصــدت »أفــق جديــد« التــي زارت المنطقــة معالــم 
للحيــاة التــي بــدأت تــدب فــي أوصــال تلــك القــرى التــي 
أنهكهــا الحصــار، بعــد العــودة التدريجيــة للنازحــن 
وحلفــا  والقضــارف  وكســا  بورتســودان  مــدن  مــن 

 فــي بــدء حيــاة جديــدة مــن الصفــر.
ً

الجديــدة، أمــا
وفــي أواخــر يونيــو الماضــي ســيطرت قــوات »الدعــم 
الســريع« علــى سلســلة »جبــال مويــا«، كمــا حركــت 
قواتهــا مــن الجبــل لاجتيــاح معظــم مــدن ولايــة ســنار 
أدى  مــا  ســنجة،  عاصمتهــا  فيهــا  بمــا  الوســطية 
توقــف جميــع  مــع  الصحيــة  الأوضــاع  تدهــور  إلــى 

الصحيــة. والمراكــز  المستشــفيات 
وأعلــن الجيــش الســوداني فــي ديســمبر الماضــي، 
ســنار  غــرب  ســكر  مصنــع  علــى  ســيطرته  بســط 
حوالــي 60 كيلــو متــرا جنــوب غــرب مدينــة ود مدنــي 

بالمصنــع. المحيطــة  القــرى  وتمشــيط 
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سنـــــــــار - رفقـــــــة عبـــــد اللهسنـــــــــار - رفقـــــــة عبـــــد الله

توسع المعارك تسبب 
فـــي فـــرار أكثـــــر مــن

ألف شخص
مــن سنــــار  136
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بســبب  الآلاف  نــزوح  ســنار  ولايــة  وشــهدت 
انعــدام مقومــات الحيــاة الأساســية مــن المــأوى 

والأدويــة. والشــراب  والطعــام 
وكانــت ولايــة القضــارف قــد اســتقبلت نحــو 
90 ألــف شــخص مــن الوافديــن مــن ولايــة ســنار 
وإيوائهــم بعــد 3 أيــام مــن دخــول قــوات »الدعــم 

الســريع«، إلــى مــدن الولايــة.
وفــي يوليــو الماضــي، قالــت الأمــم المتحــدة إن 
توســع المعــارك بــن الجيــش الســوداني وقــوات 
الولايــة  أنحــاء  جميــع  فــي  الســريع«  »الدعــم 
تســبب فــي فــرار أكثــر مــن 136 ألــف شــخص مــن 

ســنار.
ســكر  قــري  مــن  علــي،  أيــوب  المواطــن،  يقــول 
ســنار، إن أكثــر مــن 30 قريــة تقــع غــرب الســكر 
تضــررت مــن حصــار قــوات الدعــم الســريع منهــا 
الجديــدة،  الحلــة  إبراهيــم،  ود  فــوق،  )شــندي 
العمــارة، طيبــة، والوحــدة الســكنية ود ســلمان 
قتلــى  فيهــا  ســقط  التــي  القــرى  مــن  وغيرهــا   )

المواطنــن. وســط 
وأوضــح علــي لـ«أفــق جديــد«، أن »الشــهور الماضيــة 
صعبــة علــى إنســان الولايــة بصفــة عامــة، وعلــى قــرى 
مصنــع الســكر بصفــة خاصــة فــي ظــل انعــدام الأمــن 

والغــذاء والــدواء. وصلنــا إلــى مرحلــة أكل 
حبــات الــذرة«.

الســريع«  »الدعــم  قــوات  أن  إلــى  وأشــار 
ضــد  الانتهــاكات  أنــواع  كل  مارســت 
المواطنــن مــن قتــل وســرقة وقهــر وضــرب، 

بالقريــة. التجاريــة  المحــات  كل  ونهــب 
منــع  يحــاول  شــخص  »كل  وتابــع: 
الفوضــى يُضــرب بشــدة ويجلــد بالســياط، 
المــواد  مــن   خاليــة  القريــة  وأصبحــت 
الغذائيــة ممــا تســببت فــي جــوع طاحــن فــي 
قــرى مصنــع ســكر ســنار، والجــوع كان أحــد 
للمواطنــن«. الجماعــي  النــزوح  أســباب 

مــن جهتهــا تقــول المواطنة، مُنى إبراهيم، 
قريــة  إلــى  )العمــارة(  قريتنــا  مــن  »نزحنــا 
لكــن  خطــورة،  أقــل  لأنهــا  البخــاري(  )ود 
قــوات  عناصــر  محــاولات  يمنــع  لــم  هــذا 
الدعــم الســريع الدخــول للقريــة واســتخدام 
المواطنــن  ضــد  العشــوائي  التدويــن 
وكنــا نتوقــع الهجــوم علينــا فــي أي وقــت 
ــا مــن 

ً
والكثيــر مــن الأهالــي فــروا مــن منازلهــم خوف

الانتهــاكات«.
»عناصــر  جديــد«:  لـ«أفــق  حديثهــا  فــي  وأضافــت 

90

3

ولاية القضارف 
استقبلت نحو

ألف شخص من 
الوافدين من 

سنار بعد

أيام من دخول 
الدعم السريع 

إلى مدن 
الولاية



فتــح  علــى  تجبرنــا  كانــت  الســريع  الدعــم  قــوات 
وأحيانــا  بالضــرب،  الزراعيــة  المحاصيــل  مخــازن 
تطلــق الرصــاص فــي الهــواء حتــى يخضــع المواطــن 

مخزنــه«. لفتــح 
مــن   3 قتلــت  الســريع  الدعــم  »قــوات  وتابعــت: 
مواطنــي القريــة حاولــوا منعهــم مــن الاعتــداء علــى 
ممتلكاتهــم والدخــول إلــى منازلهــم فتمت تصفيتهم 

بــارد.« بــدم 
وأصــوات  المــوت  علــى  »تعودنــا  بالقــول:  وزادت 
الشــوارع«. علــى  الجثــث  نــرى  ــا 

ً
وأحيان الرصــاص 

إلــى ذلــك يقــول المواطــن، حــاج التوم: »شــهدت ولاية 
ســنار انقطــاع التيــار الكهربائــي وشــبكة الاتصــالات 

وتوقــف خدمــات المياه«.

أن  جديــد«  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  التــوم  وأوضــح 
بســبب  الخدمــة  عــن  خرجــت  المستشــفيات  معظــم 
انقطــاع التيــار الكهربائــي، وانعــدام الوقــود، »ولهــذه 
علــى  حفاظــا  القــرى  مــن  المواطــن  هــرب  الأســباب 
زال  مــا  الكهربائــي  »التيــار  واسترســل:  حياتــه«. 
مقطوعًــا، مــع توقــف شــبكات الميــاه فــي قــرى غــرب 
ســنار، ومعظــم القــرى تعرضــت للنهــب والســرقة«، 
 تلــك القــرى كانــت تســتضيف أعــداداً 

ّ
مشــيراً إلــى أن

كبيــرة مــن النازحــن، ولكــن بعــد ســيطرة قــوات الدعم 
نازحــن«. أيضــا  أصبحنــا  المنطقــة  علــى  الســريع 

فــإن  ســنار،  ولايــة  حكومــة  تصريحــات  ووفــق 
المنطقــة كانــت تســتضيف حوالــي 286 ألــف نــازح مــن 

والجزيــرة. الخرطــوم  ولايتــي 
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• غياب الوعي 
وقلة الكوادر 

وضعف الإمكانيات 
ساهم في تفشي 

الوباء.

• المجتمع المحلي شارك في جهود 
السيطرة على الوباء من خلال جمع 

التبرعات وتنظيم حملات توعية.

• تفشي الكوليرا كشف 
عن التردي الإداري وانهيار 

المنظومة الصحية في المدينة.

• السلطات الصحية 
تمكنت من السيطرة 

على الوباء بعد تفشيه، 
لكن الاستجابة كانت 

متأخرة.

• منظمة »أطباء بلا 
حدود« لعبت دورًا كبيرًا 

في السيطرة على 
الوباء من خلال توفير 

الإمكانيات والمساعدات.

• الأحياء الأكثر 
تضررًا كانت تعاني 

من تردي البيئة 
وانعدام المياه 

الصالحة للشرب.

علامات بارزة

كشاف

يعــرض التقريــر لأحــوال منطقــة الجبلــن إثــر تفشــي وبــاء الكوليــرا، يعــرض التقريــر لأحــوال منطقــة الجبلــن إثــر تفشــي وبــاء الكوليــرا، 
ممــا أدى إلــى إصابــة أكثــر مــن ممــا أدى إلــى إصابــة أكثــر مــن 13001300 شــخص ووفــاة  شــخص ووفــاة 9090 حالــة، ويــروي  حالــة، ويــروي 
قصصًــا مأســاوية لأشــخاص فقــدوا حياتهــم بســبب الكوليــرا، مثــل قصصًــا مأســاوية لأشــخاص فقــدوا حياتهــم بســبب الكوليــرا، مثــل 

العــروس نــوال عبــد الحــي والشــاب نــوح حســن أحمــد. العــروس نــوال عبــد الحــي والشــاب نــوح حســن أحمــد. 
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الجبليــــنالجبليــــن
تنازل الخطوب والكوليراتنازل الخطوب والكوليرا



بعــد أســبوعين مــن وصولهــا إلــى أســرتها الممتــدة فــي مدينــة 
»الجبلــن«، اكتملــت إجــراءات عقــد قرانهــا مــع شــقيقها. لاحقــا 
وصــل زوجهــا هــو الآخــر وشــرعا فــي تحديــد مراســم ومواقيــت 
بوبــاء  صيبــت 

ُ
أ بالتفاصيــل  انشــغالاتهما  غمــرة  فــي  الــزواج. 

ستشــفى. ســاعات بعدهــا وعــم النبــأ 
ُ
ســعفت إلــى الم

ُ
»الكوليــرا«، وأ

الأليــم أرجــاء المــكان؛ خطــف الوبــاء اللعــن العــروس، نــوال عبــد 
الحــي، التــي جــاءت مــن »المزمــوم« لتوهــا، أعقــاب ســيطرة قــوات 
»الدعــم الســريع« علــى أجــزاء واســعة مــن ولايــة ســنار فــي يونيــو 

الماضــي.
يــروي الــزوج المكلــوم لـ«أفــق جديــد« عــن مصابــه الأليــم: »جئــت 
لهــا  واختــارت  نافــذة  كانــت  اللــه  إرادة  لكــن  بالزفــاف،  لأزفهــا 
الكفــن«. يقــول الرجــل وهــو يــذرف الدمــوع بعــد أن فقــد عروســته 
بعــد أســبوعين مــن عقــد قرانهمــا، بســبب تفشــي وبــاء الكوليــرا، 
بمدينــة »الجبلــن« )70( كيلــو متــر جنــوب مدينــة ربــك حاضــرة 

ولايــة النيــل الأبيــض.
بــذات  الفانيــة  بــارح  عامًــا(،   30( أحمــد  حســن  نــوح  الشــاب 
الوبــاء، فــور دخولــه إلــى المستشــفى. كان نــوح يتمتــع بصحــة 
يضحــك  وظــل  المستشــفى،  دخــل  عنــد  الأول  اليــوم  فــي  جيــدة، 
ويســامر أصدقائــه، لكــن فجــأة تدهــورت حالتــه الصحيــة، وبــدأت 
الأخبــار تتســرب بتأخــر حالتــه الصحيــة، وفقــد شــهية الطعــام 

والشــراب، وصوتــه اختفــى وتغيــرت معالــم وجهــه. عنــد الرابعــة 
موكــب  فــي  »الجبلــن«  مدينــة  لتخــرج  روحــه،  فاضــت  عصــرًا 
مُهيــب لتشــييعه إلــى مثــواه الأخيــر، وســط صرخــات الأمهــات 

الثكلــى.
الموتــى  غســل  إرشــادات  غابــت  المــرض،  تفشــي  بدايــة  عنــد 
ودفنهــم، وجميــع الحــالات كانــت تصــل إلــى ذويهــا دون تعقيــم، 
مــا أدى إلــى تفشــي الإصابــات لعــدد كبيــر مــن الأشــخاص، بــل 
فــي مجتمــع  المشــهورة  المــرأة  الحاجــة »ونيســة«،  أودت بحيــاة 
مدينــة »الجبلــن«، التــي قامــت بغســل ابنــة أخيهــا، وبعــد خــروج 

صيبــت بالوبــاء وفارقــت الحيــاة فــي ذات اليــوم.
ُ
الجثمــان أ

مدينــة  داخــل  بالكوليــرا  الإصابــة  حــالات  أولــى  وظهــرت 
الجبلــن فــي يــوم الخميــس الموافــق 24 أكتوبــر الماضــي. يومهــا 
انتشــر الخبــر ســريعًا فــي جميــع أحيــاء المدينــة. فــي اليــوم التالــي 
فــي  وفــاة.  حالــة  بينهمــا  جديدتــن،  حالتــن  المنطقــة  ســجلت 
الســبت بــدأ الوبــاء يتوغــل وينتشــر فــي الأحيــاء الجنوبيــة مــن 
المدينــة، فــي ظــل عــدم الوعــي وقلــة الكــوادر وضعــف الإمكانيــات 

وتــردي بيئــة العمــل وغيــاب المســؤولين.
يومــا تــل الآخــر كان الوبــاء يســتفحل، وســرعة انتشــاره تزيــد. 
أصبحــت الحــالات تتــرى تلقــاء مركــز العــزل بمستشــفى الجبلــن 
ومئــات  الحــالات  عشــرات  وصــوب؛  حــدب  كل  مــن  التعليمــي 
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الجبلين – أحمد مضويالجبلين – أحمد مضوي

تروي أضابير وسجلات 
المدينــــة أكثـــــر مـــن

حــالــة إصـــــابــة 
بالكوليرا بينها

حـالة 
وفاة  90 1300
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المواطنــن يتداخــل بينهــم صــوت البــكاء والعويــل.
الذهــول ســيد المشــهد والرهبــة تكســو وجــوه الجميــع؛ كأنهــم 
فــي المحاليــل  النقــص  فــي ظــل  المــوت  مــع  أجمعــن علــى موعــد 
والأدويــة. ظلــت الحــالات تأتــي محمولــة علــى عربــات »الــكارو« 
علــى   

ً
وحمــا والدرداقــات  الصغيــرة  والســيارات  والركشــات 

تتزايــد  كانــت  الحــالات  وتوافــد  التــردد  توالــي  ومــع  الأكتــاف. 
الوفيــات. أعــداد 

حالــة   1300 مــن  أكثــر  المدينــة  وســجلات  أضابيــر  وتــروي 
اســتقرار  لكــن  وفــاة،  حالــة  منهــا   90 بينهــا  بالكوليــرا  إصابــة 
الوضــع الصحــي بــات اليــوم العنــوان الأبــرز بعــد انجــاء ذروة 
المــرض، وتمكــن الســلطات الصحيــة مــن الســيطرة علــى الوبــاء.

الســلطات الصحيــة الاتحاديــة  وفــي أغســطس 2024 أعلنــت 
عــن تفشــي وبــاء »الكوليــرا« فــي ولايــات القضــارف وكســا ونهــر 

النيــل.
فيمــا تــم الإبــاغ عــن أكثــر مــن 47365 حالــة فــي 18 منطقــة فــي 

ديســمبر المنصــرم، مــع مــا يقــرب مــن 1335 ضحيــة.
الإداري  والقصــور  الإهمــال  حالــة  الوبــاء  تفشــي  ويكشــف 
خصوصــا  والصحيــة،  التنفيذيــة  الجبلــن  محليــة  لســلطات 
 عــن قلــة 

ً
فــي ظــل حالــة التراخــي فــي بدايــة ظهــور الوبــاء، فضــا

الصحيــة  للمؤسســات  التحتيــة  البنيــة  وتدهــور  الإمكانيــات 
وضعــف الــكادر الطبــي، حيــث افتــرش المرضــى الأرض والتحفــوا 

الســماء فــي بدايــة الوبــاء.
وكانــت معظــم الحــالات تأتــي مــن أحيــاء »الكســارة« »الحلــة 
الجديــدة« »جوبــا« »مربــع واحــد« و«ســوق البصــل« وهــي أكثــر 
الأماكــن فــي تــردي للبيئــة، وتنعــدم فيهــا الميــاه الصالحــة للشــرب 
لــذا لجــأ الأهالــي لشــرب الميــاه مــن البــرك والخيــران المتواجــدة 

بمحيــط الجبــل وتحــت كبــرى »الكجــم«.
»الحلــة  إن  لـ«أفــق جديــد«،  المواطــن محمــد موســى،  يقــول  و 
عتبــر مــن الأحيــاء الجديــدة وقامــت بــدون مقومــات 

ُ
الجديــدة ت

الوضــع  ــا 
ً
أمتــار«، واصف بعــد  علــى  النيــل  رغــم وجــود  للحيــاة 

»يشــرب  وزاد:  بالمنطقــة،  الســلخانة  لوجــود  وأشــار  بالصعــب، 
وحفــر  الخريــف  مجــاري  مــن  الجديــدة  الأحيــاء  ســكان  جميــع 
بخدمتنــا«. تهتــم  ولا  مقصــرة  الســلطات  والجمامــات.  التــراب 

د.  الجبلــن  بمحليــة  الصحيــة  الخدمــات  لمديــر  وبالنســبة 
بواســطة  تنتقــل  »الكوليــرا«  وبــاء  مســببات  فــإن  مكــن  معتــز 
المخلفــات الآدميــة )البــراز( »وأغلــب ســكان تلــك الأحيــاء يتبــرزون 

فــي العــراء«، كمــا يقــول. 
مســتطرداً  النقيــة،  الميــاه  مصــادر  انعــدام  إلــى  مكــن  وأشــار 
بالقــول: »وجهنــا فــرق إصحــاح البيئــة وتعزيــز الصحــة الوصــول 

إلــى تلــك المناطــق الموبــوءة«.
الاجتماعيــة  المكونــات  وبعــض  الأمنيــة  الســلطات  وكانــت 
اجتماعــا  وعقــدت  الخطــر،  استشــعرت  قــد  »الجبلــن«  بمدينــة 
بمركــز شــباب المنطقــة لتســمية لجنــة لإســناد لجنــة الطــوارئ. 
وعلــى إثــره تحــرك الجميــع مــع غيــاب المديــر التنفيــذي للمحليــة، 
فــي وقــت تنعــدم فيــه الكهربــاء والميــاه والاتصــالات فــي مدينــة 
لأكثــر مــن 3 أســابيع حيــث يلجــأ النــاس لشــركة بشــائر لعمليــات 
لنــك«  »اســتار  لجهــاز  حــدود  بــا  أطبــاء  منظمــة  أو  البتــرول 

الســلطات الأمنيــة بالمدينــة. الممنــوع مــن 
 وبعــد اجتماعــات تدخلــت منظمــة »أطبــاء بــا حــدود« وقامــت 
باســتنفار جميــع كوادرهــا فــي غــرب النيــل فــي المعســكرات وربــك 
بــل اســتجلبت إمكانياتهــا مــن أسِــرّة وخيــام ومعقمــات ومحاليل 
وريديــة ثــم اتســعت المشــاركة ليتدخــل أطبــاء المدينــة والكــوادر 
الاجتماعيــة  والرعايــة  الصحــة  وزارة  وتســتجيب  الطبيــة 
بولايــة النيــل الأبيــض للطلبــات المتزايــدة للمحاليــل الجلوكــوز 
والمعــوض وملــح الترويــة حيــث بــدأت الملحمــة ولكــن كان الوبــاء 

قــد تفشــى علــى نطــاق واســع.
لجنــة  إســناد  لجنــة  رئيــس  يقــول  الوبــاء  محاصــرة  ولضمــان 
الطــوارئ الصحيــة، إبراهيــم حامــد بشــارة، لـ«أفــق جديــد«، إن لجنته 
تشــعر  وكانــت  الأولــى،  بالحالــة  بلغــت  التــي  الجهــات  أولــى  هــي 
بالقلــق الشــديد فــي حالــة عــدم التعاطــي والاســتجابة الســريعة«. 
الاســتجابة  ولكــن   

ْ
كاف وقــت  منــذ  الســلطات  »أبلغنــا  وأضــاف، 

جــاءت متأخــرة«، مضيفــا بشــيء مــن العتــب والمــام: »إذا اهتمــت 
الســلطات لمــا وصــل الوضــع إلــى مــا وصــل إليــه حاليًــا«.

ويسترســل إبراهيــم بالقــول إنــه ومــع تفشــي الوبــاء وظهــور 
مــن  للســيطرة  مكوكيــة  تحــركات  »تحركنــا  المســؤولين  بعــض 
خــال إغــاق النيــل ومنــع الاســتحمام علــى الشــواطئ، كمــا تــم 
التنســيق مــع أحــد الشــباب لعمــل طلمبــات لجلــب ميــاه الشــرب 
مــع توزيــع الكلــور فــي جميــع عربــات »الــكارو« ثــم تنظيــم حمــات 

توعيــة وتثقيــف صحــي وحــث الكــوادر الصحيــة للعمــل«.
محمــد  الإداريــة،  الجيلــن  وحــدة  مديــر  يقــول  جهتــه  مــن 
الأســواق  بإغــاق  قامــت  الإداريــة  إن  جديــد«،  لـ«أفــق  ســليمان، 
ومحاربــة المــرض، ومنــع تجــارة اللــن والعصائــر، ورش أماكــن 
التجمعــات الســكانية والبــرك وأن إدارة مشــروع النظافــة تقــوم 

البيئــة. للإصــاح  واســعة  بعمليــات 
»الجبلــن«  بمدينــة  الكوليــرا  بــاء  فــإن  للكثيريــن  وبالنســبة 
المنظومــة  وانهيــار  الإداري  التــردي  وأظهــر  المســتور  كشــف 
الصحيــة برمتهــا، ولكــن كان لتدخــل منظمــة »أطبــاء بــا حــدود« 

الوبــاء. فــي الســيطرة علــى  الكبيــر  الأثــر 



ت
ها

وج

 • انحياز إدارة 
بايدن: الكاتب 

ينتقد إدارة 
بايدن »لانحيازها 

لطرف واحد 
من أطراف 

الحرب«، مما 
أربك المشهد 
وأضعف فرص 

الحل.

 • ازدواجية 
المعايير: المقال 

يشير إلى 
»ازدواجية المعايير 

في السياسة 
الأمريكية«، خاصة 

فيما يتعلق 
بحماية إسرائيل من 

إجراءات المحكمة 
الجنائية الدولية.

 • فشل إدارة 
بايدن: الكاتب 
يعتبر أن إدارة 
بايدن فشلت 

في إدارة الملف 
السوداني، وأن 
العقوبات على 

قائد قوات الدعم 
السريع كانت قرارًا 

سياسيًا بحتًا.

 • دعوة لقوى الثورة: 
الكاتب يدعو قوى 

الثورة لتوحيد صفوفها 
وتكوين جسم مدني 

عسكري لمواجهة 
النظام السابق، مشيرًا 

إلى أن »الكيزان« لن 
يجنحوا للسلم إلا إذا رأوا 

قوة عسكرية ومدنية 
موحدة.

مفاتيح قراءة:

عتبـــة 
أولـــى

النــــور حمـــــد

مَ العصيانَ من الكيزان لنتعلَّ

المقــال يناقــش العقوبــات الأمريكيــة علــى قائــد قــوات الدعــم الســريع المقــال يناقــش العقوبــات الأمريكيــة علــى قائــد قــوات الدعــم الســريع 
وبعــض مــن حولــه، ويشــير إلــى أن محســوبي الإســام السياســي ظلــوا وبعــض مــن حولــه، ويشــير إلــى أن محســوبي الإســام السياســي ظلــوا 
فــي الســلطة رغــم العقوبــات الأمريكيــة لقرابــة ثلاثــة عقــود؛ ممســكين فــي الســلطة رغــم العقوبــات الأمريكيــة لقرابــة ثلاثــة عقــود؛ ممســكين 
اللــه حمــدوك،  عبــد  الدكتــور  فتــرة حكومــة  خــال  اللــه حمــدوك، بالســلطة، وحتــى  عبــد  الدكتــور  فتــرة حكومــة  خــال  بالســلطة، وحتــى 

كانــوا يســيطرون علــى الأمــور.كانــوا يســيطرون علــى الأمــور.
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هاجــت المنابــر الكيزانيــة وماجــت علــى أثــر إعــان 
الســلطة،  فــي  لهــا  أســبوعين  أخــر  فــي  بايــدن،  إدارة 
الســريع،  الدعــم  قــوات  قائــد  علــى  عقوبــاتٍ  توقيــع 
يســمى  مــا  ارتــكاب  بدعــوى  حولــه،  ممــن  وبعــضٍ 
مثــل   

َّ
وكأن الكيــزان،  ابتهــج  الجماعيــة«.  »الإبــادة 

رت  تكــرَّ مــا  كثيــرًا  التــي  الأمريكيــة  الإعلانــات  هــذه 
يُذكــر.  أثــر  لهــا  كان  قــد  وأفــرادٍ،  وشــملت حكومــاتٍ 
طائلــة  تحــت  أنفســهم،  الكيــزان  هــؤلاء  رزح  فقــد 
العقوبــات الأمريكيــة لقرابــة الثلاثــة عقــود، إلــى أن 
أخــرج الدكتــور عبــد اللــه حمــدوك البــاد منهــا. لكــن، 
ــا لأســر 

ً
بعــد أن دفــع مبلــغ 335 مليــون دولارًا تعويض

الضحايــا مــن الأمريكيــن، وغيــر الأمريكيــن، الذيــن 
فقــدو أرواحهــم فــي تفجيــرات تنظيــم القاعــدة، التــي 
اســتهدفت الســفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار 

أغســطس 1998.  فــي  الســام، 
ممســكين  الكيــزان  بقــي  العقوبــات،  كل  رغــم 
بالســلطة، وهــا هــم قــد وصلــوا فيهــا الآن إلــى عامهــم 
تــن 

َّ
الل الســنتين  فــي  وحتــى  والثلاثــن.  الســادس 

حمــدوك  اللــه  عبــد  الدكتــور  حكومــة  فيهمــا  أدارت 
انقلبــوا  أن  إلــى  بالســلطة  ممســكين  كانــوا  البــاد 
هــم الــذي أوصــل البــاد 

ُ
ط عليــه. ومــن ثــم، بــدأوا تخبُّ

إلــى حمامــات الــدم التــي نشــهدها الآن، وإلــى الدمــار 
د، والمجاعــة التــي تهــدد 30 مليونــا. وعلــى  والتشــرُّ
الرغــم مــن كل الجرائــم التــي ارتكبوهــا ضــد المدنيــن 
منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، وعبــر ســنوات الثــورة، 
فــي ذلــك قصــف المدنيــن  وأثنــاء هــذه الحــرب، بمــا 
ا. بــل، 

ً
بالطائــرات، لــم تحــرك الإدارة الأمريكيــة ســاكن

اتجهــت فــي أخــر أســبوعين لهــا إلــى فــرض عقوبــاتٍ 
علــى قائــد قــوات الدعــم الســريع، رغــم أنــه مــا انفــك 
يعتــرف بالانتهــاكات التــي تمارســها قواتــه، ويعلــن 
بايــدن  إدارة  غضــت  دولــي.  تحقيــقٍ  بــأي  قبولــه 
ــا، 

ً
ــا دقيق

ً
الموثــق توثيق الكيــزان  إجــرام  عــن  الطــرف، 

أطــراف  مــن  واحــدٍ  لطــرفٍ  ا 
ً
انحيــاز بذلــك  فأظهــرت 

الحــل.  فــرص  وأضعفــت  المشــهد  وأربكــت  الحــرب، 
منحــت إدارة بايــدن شــرعية للبرهــان وللكيــزان رغــم 
تنصلهــم مــن أي دعــوةٍ للتفــاوض، ورفضهــم المعلــن 
لوقــف القتــال. الطريــف، أن الكيــزان ظلــوا يعصــون 
التســعينيات،  منــذ  المتعاقبــة،  الأمريكيــة  الإدارات 
منا 

َّ
 تعل

َّ
ومع ذلك، بقوا، في الســلطة، إلى اليوم، فهل

العصيــان؟  فــن  منهــم 

لقــد أخــذ النظــام القديــم، مؤخــرًا، يعلــن عــن نفســه 
في ســفورٍ وقح. وأصبح المطلوبون من قياداته لدى 
محكمــة الجنايــات الدوليــة، بســبب ارتكابهــم جرائــم 
كالرئيــس  عرقــي،  تطهيــر  وجرائــم  جماعيــة  إبــادة 
المخلــوع عمــر البشــير وشــريكه فــي الجرائــم أحمــد 
هــارون وغيرهمــا، طلقــاء. وتأتــي الأخبــار، مــن حــنٍ 
النيلــي  الشــريط  مــدن  فــي  يعيشــون  بأنهــم  لآخــر، 
الشــمالي. ومؤخــرًا ظهــرت صــورٌ لكبــار دهاقنتهــم 
القضــارف.  مدينــة  فــي  فعاليــةٍ  فــي  حضــورٌ  وهــم 
باختصــار، لــم يعــد أحــدٌ فــي العالــم يعبــأ بالعقوبــات 
العالــم  فــي   

ً
خاصــة النــاس،  فأكثريــة  الأمريكيــة. 

ملتبســة  دوافعهــا  أن  يعرفــون  أصبحــوا  النامــي، 
الإنســان، ونصــرة  عــن حقــوق  الحديــث  وأن  دائمًــا. 
المظلومــن، الــذي يجــري بــه تبريــر هــذه العقوبــات، 

ليــس ســوى غطــاءٍ زائــف.

التهديد الأمريكي للمحكمة الجنائيةالتهديد الأمريكي للمحكمة الجنائية

دعونــا فقــط ننظــر إلــى مــا جــرى فــي مجلــس النواب 
الأمريكــي، يــوم الخميــس 9 ينايــر الجــاري. فقــد أورد 
النــواب  مجلــس  أن  العربيــة(،  إن  إن  )ســي  موقــع 
لفــرض عقوبــاتٍ  أقــر مشــروعَ قانــونٍ  قــد  الأمريكــي، 
ا علــى  علــى مســؤولي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ردًّ
 اعتقــالٍ بحــق رئيــس الــوزراء 

َ
إصــدار المحكمــة مذكــرة

مشــروع  ويدعــو  نتنياهــو.  بنيامــن  الإســرائيلي، 
القانــون الــذي وافــق عليــه النــواب، بأغلبيــةٍ كبيــرةٍ، 
إلى إدانة أوامر الاعتقال التي تصدر ضد المسؤولين 
الموقــع  ويمضــي  العبــارات.  بأشــد  الإســرائيليين، 
الإجــراء  هــذا  فــإن  التشــريعي،  للنــص  ــا 

ً
وفق فيقــول: 

ســوف يفــرض عقوبــاتٍ علــى أعضــاء المحكمــة، إن هــم 
قامــوا بــأي جهــدٍ للتحقيــق، أو اعتقــال، أو احتجــاز، 
أو محاكمــة أي شــخصٍ محمــيٍّ مــن الولايــات المتحــدة 
وحلفائهــا. فهــل رأى النــاس فــي ازدواجيــة المعاييــر 
الســلطات  مارســت  لقــد  هــذا؟  مــن  أغــرب  هــو  مــا 
الجاريــة  فــي حربهــا  مفرطــة،  الإســرائيلية وحشــية 
الإدارة  مــن  تصــدر  لــم  ذلــك،  ومــع  غــزة.  ســكان  ضــد 
السياســي الأمريكــي؛ بشــقيه  النــادي  أو  الأمريكيــة، 
الجمهــوري والديمقراطــي، أي إدانــةٍ لهــا. بــل، هــا هــو 
إســرائيل،  يقــف ليحمــي  الأمريكــي، بشــقيه،  النــادي 
مــن إجــراءات محكمــة دوليــة! بــل، ويهــدد بالعقوبــات 
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علــى  القبــض  إلــى  ــا  فعليًّ ســعوا  هــم  إن  قضاتهــا، 
نتنياهــو، أو أصــدروا أوامــرَ بتوقيفــاتٍ أخــرى.

فشل بيرللو وقطع الطريق على ترمبفشل بيرللو وقطع الطريق على ترمب

لقــد فشــل مبعــوث إدارة بايــدن إلــى الســودان، تــوم 
الســوداني،  الملــف  إدارة  فــي  ذريعًــا   

ً
فشــا بيريللــو، 

ســند إليــه. فلقــد وقــع الرجــل، منــذ البدايــة، فــي 
ُ
الــذي أ

يــد القــوى الإقليميــة التــي ضللتــه، فتجاهــل الثــورة 
والثــوار، وطفــق يســمع للحواضــن »الموزيــة« الزائفــة 
هــي  وهــا  الإقليميــة.  القــوى  تلــك  بهــا  زودتــه  التــي 
إدارة بايــدن، الفاشــلة، التــي عينتــه، تخــرج فــي آخــر 
قــوات  قائــد  علــى  بعقوبــاتً  عمرهــا  مــن  أســبوعين 
الذيــن  والبرهــان،  الكيــزان  لتهــب  الســريع،  الدعــم 
للتفــاوض،  دعواتهــا  يعصــون  باســتمرار،  ظلــوا، 
إحساسًــا بالشــرعية وبالقبــول الدولــي. هــذه الدفعــة 
يقــوم  البرهــان  جعلــت  التــي  هــي  الزائفــة  المعنويــة 
بتعديــات إضافيــة علــى الوثيقــة الدســتورية التــي 
إضافيــةٍ،  ســلطاتٍ  نفســه  مانحًــا  بانقلابــه،  نســفها 
إدارة  قــرار  القــول،  خلاصــة  ــا. 

ً
مطلق حاكمــا  تجعلــه 

الدعــم  قــوات  قائــد  علــى  عقوبــات  بتوقيــع  بايــدن 
الســريع قــرار سياســي بحــت. بــل هــو قــرارٌ انتقامــيٌّ 
موجــهٌ إلــى ترمــب هدفــه قطــع الطريــق أمامــه لكيــا 
ــا ونجاحًــا فــي الملــف الســوداني، بعــد 

ً
يحقــق اختراق

ي. أن فشــل فيــه بايــدن، هــذا الفشــل المــدوِّ
بعــد  ولايتهــا  تنتهــي  ســوف  التــي  بايــدن،  إدارة 
ت علــى  أســبوعٍ تقريبًــا، هــي أضعــف وأفشــل إدارةٍ مــرَّ
فــي الخمســن ســنة الماضيــة. ولا غرابــة أن  أمريــكا 
 ،

ً
 ســاحقة

ً
انهزمــت فــي الانتخابــات الأخيــرة هزيمــة

لــم يحــدث لهــا مثيــل فــي أمريــكا، منــذ عقــودٍ طويلــة. 
 مــن أفغانســتان بهلــعٍ لا 

ً
خرجــت هــذه الإدارة هاربــة

الذاكــرة، مــا  إلــى   بذلــك 
ً
يليــق بقــوةٍ عظمــى، معيــدة

حــدث فــي فيتنــام، حــن أطبــق ثــوار الفيتكونــغ علــى 
مدينــة ســايغون، عاصمــة فيتنــام الجنوبيــة. هربــت 
 وراءها حلفاءها 

ً
إدارة بايدن من أفغانســتان، تاركة

متطرفــي  يــد  علــى  مصيرهــم  ليلاقــوا  الأفغــان  مــن 
عليهــم  أطبــق  ممــن  بعضهــم،  فأضطــر  طالبــان. 
اليــأس، إلــى التشــبث بإطــارات طائــرة ســاح الجــو 
جلــي الجنــود والرعايــا 

ُ
الأمريكــي المغــادرة، وهــي ت

صرعــى  المفزوعــون  هــؤلاء  ســقط  وقــد  الأمريكيــن. 

طــت  ورَّ ــا، 
ً

أيض كابــول.  مطــار  مــدرج  أســفلت  علــى 
المتنطــع  الأوكرانــي  الــوزراء  رئيــس  بايــدن  إدارة 
روســيا،  مــع  متكافئــةٍ  غيــر  حــربٍ  فــي  زيلينســكي 
لينتهــي بــه الأمــر إلــى الرضــوخ للشــروط الروســية 
بعــدم انضمــام أوكرانيــا إلــى حلــف الأطلســي، بعــد 
أن فقــدت أوكرانيــا مســاحاتٍ معتبــرة مــن أراضيهــا، 
ضخــمٍ  دمــارٍ  وبعــد  ســكانها،  مــن  الملايــن  وتشــرد 
للغايــة. كمــا أن إدارة بايــدن تحالفــت قبــل أســابيع 
ســيطرة  خطــر  تحــت  ســوريا  لتصبــح  تركيــا  مــع 

الجولانــي. بقيــادة  الإســاميين،  المتطرفــن 
عبــادة  مــن  أخرجــوا  ديســمبر،  ثــورة  قــوى  فيــا 
صنــم المجتمــع الدولــي الــذي ظللتــم لــه عاكفــن، ومــن 
متلازمــة »انتظــار جــودو«. لــن يأتيكــم الحكــم المدنــي 
علــى طبــقٍ مــن فضــةٍ، محمــولًا علــى أيــدي المجتمــع 
الدولــي. ولكــم فــي بيريللــو ومهمتــه العبثيــة، عبــرة 
 أخــرى 

ً
ة كافيــة. لا تحلمــوا بــأن تعــود الشــوارع، مــرَّ

ممتلئــة بالثــوار الســلميين، لأن بقايــا الدولــة الرثــة 
ممارســة  مــن  ضئيــلٍ،  بقــدرٍ  لنــا  ســمحت  التــي 
النضــال الســلمي، قبــل الحــرب، لــم تعــد هنــاك. هــذا 
الكيــزان خلقــه  أراد  مــا  الجديــد هــو  المعقــد  الوضــع 
جســمٍ  بتكويــن  إلا  منــه  مخــرج  فــا  هــذه.  بحربهــم 
مدنــيٍّ عســكريٍّ تتوحــد فيــه أكبــر كتلــةٍ ممكنــةٍ مــن 
مــن  والتــي  والعســكرية،  السياســية  الثــورة  قــوى 
الحلــو،  العزيــز  عبــد  القــادة،  تشــمل  أن  الضــروري 
والدعــم  الثوريــة،  والجبهــة  النــور،  الواحــد  وعبــد 
ق قــوى  الســريع. لقــد اســتفاد الكيــزان كثيــرًا مــن تفــرُّ
الثــورة، وقــد أزف الوقــت لقفــل هــذه الثغــرة أمامهــم. 
لــن تعــود الدولــة الســودانية مــا ظــل الكيــزان يملكــون 
كالآتــي:  الكيــزان  خطــة  والإعــام.  والمــال  الســاح 
جرائمهــم  كل  ليدفنــوا  الســلطة،  إلــى  يعــودوا  أن 
وفســادهم، وليقضــوا علــى كل معــارضٍ، قضــاءً تامًــا. 
الخيــار الآخــر الوحيــد المتــاح، وقــد جــاءت لحظتــه 
الفارقة، هو أن تنكســر بندقيتهم، ويكفوا عن عرقلة 
مســار الثــورة. وإن هــم، عــادوا إلــى رشــدهم،  أثنــاء 
المواجهــة، وجنحــوا للســلم، بعــد أن تصبــح للثــورة 
شــوكة، فــا بــأس، حينهــا، مــن أن تجنــح قــوى الثــورة 
للســلم. ولســوف لن يجنح الكيزان للســلم إلا إذا رأوا 
بــالأرض،   

ً
ممســكة  ،

ً
موحــدة  

ً
ومدنيــة  

ً
عســكرية  

ً
قــوة

 علــى الزحــف علــى مــا لديهــم مــن أرض. 
ً
بــل، وقــادرة

الحديدَ إلا الحديــد. يفــل  لا  وختامًــا، 
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م
لي

تع

 • نسبة الغياب 
العالية: نسبة 
الغياب وصلت 
إلى 04% من 

العدد المسجل 
للامتحانات.

 • الامتحانات في 
محليات محدودة: 

الامتحانات عُقدت في 
46 محلية فقط من 

أصل 091، مما أفقدها 
الطابع القومي.

 • حرمان الطلاب في مناطق 
النزاع: حرمان الطلاب في 

مدينة الدلنج وجنوب 
كردفان على سبيل المثال 

من أداء الامتحانات أظهر 
انقسام النظام التعليمي.

ما لا يمكن إغفاله:

صورة مختلطة لوقائع العزم والصمود
في خاتمة مواسم الشهادة السودانية

الإطــار 
العــام

مــن مدخــل تضــرر الجميــع جــراء كارثــة الحــرب يناقــش التقريــر حرمــان آلاف الطلاب مــن مدخــل تضــرر الجميــع جــراء كارثــة الحــرب يناقــش التقريــر حرمــان آلاف الطلاب 
مــن أداء الامتحانــات المنعقــدة مؤخــراً، بالتركيــز علــى حالــة الطالبــة ســماهر النــور مــن أداء الامتحانــات المنعقــدة مؤخــراً، بالتركيــز علــى حالــة الطالبــة ســماهر النــور 
التــي أنهــت امتحاناتهــا بقلــب مثقــل بالهمــوم بعــد فقــدان صديقتهــا ريــم فرصتهــا فــي التــي أنهــت امتحاناتهــا بقلــب مثقــل بالهمــوم بعــد فقــدان صديقتهــا ريــم فرصتهــا فــي 
الجلــوس للامتحــان. يســرد التقريــر كذلــك صنوفــا مــن الويــات التــي مــر بهــا العديــد الجلــوس للامتحــان. يســرد التقريــر كذلــك صنوفــا مــن الويــات التــي مــر بهــا العديــد 
مــن الطــاب خــال الامتحانــات، بمــا فــي ذلــك نقــص الطعــام وصعوبــة التنقــل، كمــا مــن الطــاب خــال الامتحانــات، بمــا فــي ذلــك نقــص الطعــام وصعوبــة التنقــل، كمــا 
يســتعرض ملاحــم بطوليــة لطــاب أظهــروا عزيمــة وصمــوداً فــي مواجهــة التحديــات يســتعرض ملاحــم بطوليــة لطــاب أظهــروا عزيمــة وصمــوداً فــي مواجهــة التحديــات 
الامتحــان،  لأداء  كبيــرة  مســافة  قطعــت  التــي  الحافــظ  شــمس  الطالبــة  الامتحــان، مثــل حكايــة  لأداء  كبيــرة  مســافة  قطعــت  التــي  الحافــظ  شــمس  الطالبــة  مثــل حكايــة 
وقصــة الطالبــة التــي حضــرت مــع طفلهــا فتفرغــت رقيــب شــرطة للقيــام إنابــة عنهــا وقصــة الطالبــة التــي حضــرت مــع طفلهــا فتفرغــت رقيــب شــرطة للقيــام إنابــة عنهــا 

بمهمــة رعايــة طفلهــا الرضيــع طيلــة أيــام الامتحانــات.بمهمــة رعايــة طفلهــا الرضيــع طيلــة أيــام الامتحانــات.
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فــرح،  ودون  بالهمــوم  ومثقــل  واجــف  بقلــب 
امتحانــات  النــور  ســماهر  الطالبــة  أنهــت 
العــام،  هــذا  الســودانية  الثانويــة  الشــهادة 
لــم  التــي  فقــدان صديقــة عمرهــا  وذلــك بســبب 
تنجــح فــي الوصــول للامتحــان بعــد فشــلها فــي 
لســيطرة  الخاضعــة  الولايــات  إحــدى  مغــادرة 

الســريع. الدعــم  قــوات 
الجلــوس  تأمــان  كانتــا  وريــم  ســماهر 
للامتحــان بعــد عــام ونصــف مــن الحــرب حتــى 

إلــى  بالدخــول  حلمهمــا  تحقيــق  مــن  مكّنــا 
َ
ت

َ
ت

اللغــة  فــي  والتخصــص  للدراســة  الآداب  كليــة 
. لفرنســية ا

يعيشــها  التــي  المعقــدة  الظــروف  وبســبب 
الجيــش  بــن  الحــرب  انــدلاع  بعــد  الســودان 
الســوداني وقــوات الدعــم الســريع منــذ منتصــف 
أبريــل 2023، فقــد الآلاف مــن الطالبــات والطــاب 
لــم  فيمــا  العــام،  هــذا  الامتحانــات  أداء  فرصــة 

تكــن النهايــة كمــا الســابق بفرحــة عارمــة وســط 
الطــاب واحساســهم بالنشــوة بقضــاء مرحلــة 

التعليميــة. حياتهــم  مــن  مهمــة 
فــي  الســودان  طــاب  علــى  الحــرب  وفرضــت 
مأســاويا؛  واقعــا  التعليــم  مراحــل  مختلــف 
حيــث يوجــد  12 مليونــا مــن الطــاب فــي مراحــل 
دراســية مختلفــة عاجزيــن عــن مواصلــة التعليم 

المتحــدة واليونســيف. الأمــم  بحســب 
»أفــق جديــد« إنهــا غــادرت  وقالــت ســماهر لـ
ولايــة الجزيــرة قبــل ثلاثــة أيــام مــن الامتحــان، إلا 
أن صديقتهــا ريــم لــم تتمكــن مــن المغــادرة بعــد 
اعتقــال شــقيقها الــذي كان معهــا بواســطة قــوات 

الدعــم الســريع.
ودفعــت الطالبــة نحــو مليــون ونصــف المليــون 
حيــث  النيــل،  نهــر  ولايــة  إلــى  للانتقــال  جنيــه 
الســودانية،  الثانويــة  الشــهادة  امتحانــات  أدت 

الصادمــة. روايتهــا  بحســب 
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بحسب أرقام أممية يوجد في 
المراحــل الدراسيـة المختلفــــة

مليون طالب تحول الأوضــاع الحاليـــة 
دون مواصلتهم العملية التعليمية 12

64

من تحديات 
تنظيم 

الامتحانات 
عقدها في

190
محلية فقط 

من أصل

ما يفقدها 
الطابع القومي 

حسب لجنة 
المعلمين 

السودانيين
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وفيمــا تقــول ريــم إنهــا تعيــش واقعــا مأســاويا 
نتائــج  بانتظــار  ســماهر  تظــل  عليهــا،  فــرض 
مــع  وقوفهــا  مؤكــدة  المقابــل،  فــي  الامتحانــات 
الثانيــة  للحــاق بالجولــة  قــوة  بــكل  صديقتهــا 

المقبــل. مــارس  الثانيــة  للدفعــة 

اختبار غير عادلاختبار غير عادل

عاش العديد من الطلبة ظروفاً مأساوية خلال 
فتــرة الامتحانــات، حيــث لــم يجد بعضهم طعاماً 
لأيــام أثنــاء توجههــم إلــى مراكــز الامتحانــات فــي 
ولايــات مختلفــة، كمــا عــاد بعضهــم إلــى منازلهــم 

متحســرين بعــد منعهــم مــن مغادرة منطقتهم.
للجنــة  التنفيــذي  المكتــب  عضــو  ويقــول 
»أفــق  لـ يوســف،  عمــار  الســودانيين  المعلمــن 
للطــاب  حــق مســتحق  الامتحانــات  إن  جديــد« 
الطــاب  مــن  كبيــرًا  عــددًا  لكــن  منحــة،  وليــس 
حُرمــوا بســبب سياســات حكومــة الأمــر الواقــع 

المشــاكل. أبــرز  مــن  يعتبــر  مــا  وهــو 
بالمبالــغ  الــوزارة  اعلنتهــا  التــي  الأرقــام  ووصــف 
فيهــا، بينمــا الجالســون فعليًــا أقــل مــن المعلــن )150-

 
ّ
180 ألــف( مــن أصــل 580 ألــف طالــب وطالبــة، مؤكــدًا أن

نســبة الغيــاب تصــل إلــى %40 مــن العــدد المســجل.
ومــن وجهــة نظــر عمــار أن عقــد الامتحانــات فــي 64 
محليــة فقــط مــن أصــل 190 يفقدهــا الطابــع القومــي، 
الدعــم  وقــوات  الحكومــة  بــن  الصــراع   

ّ
أن إلــى  ــا 

ً
لافت

الســريع منــع الكثيــر مــن الطــاب مــن الحضــور، خاصــة 
فــي مناطــق النــزاع.

وطــرح عمــار فــي الوقــت نفســه، عــدة حلول من 
بينهــا تشــكيل آليــة وطنيــة للتنســيق وضمــان 
شــمول العمليــة التعليميــة، عــاوة علــى إعــان 
مراكــز الامتحانــات مناطــق آمنــة والتواصــل مــع 
المنظمــات الدوليــة لحــل العقبــات وإلغــاء قانــون 

“الوجــوه الغريبــة” الــذي يعمــق الانقســامات.
المطالــب  مــن  إن  نفســه،  الإتجــاه  فــي  وأبــان 
مــن  القادمــة  الجولــة  الأساســية ضمــان إجــراء 
شــامل  بشــكل  2025م   مــارس  الامتحانــات 
وضمــان  المعلمــن  أوضــاع  وتحســن  وعــادل، 

. حقوقهــم

بيــان  فــي  الاتحاديــة  التعليــم  وزارة  وقالــت 
الطــاب  عــدد  إن  الماضــي،  الخميــس  صحفــي 
الذيــن ســجلوا لامتحانــات الشــهادة الســودانية 
ألــف طالــب، فيمــا جلــس فعليــا 250  بلــغ 350 

طالــب. ألــف 
عقــد  إلــى  الــوزارة  تقديــرات  وتشــير 
تتكــون  فيمــا  محليــة،   64 فــي  الامتحانــات 

.190 مــن  الســودان  محليــات 

القدرة على الصمودالقدرة على الصمود

الســودان باســتمرار بعزيمــة لا  يقــاوم طــاب 
تنكســر، فحــن خــرج طــاب المدرســة الصناعيــة 
مردديــن  الإنقــاذ،  نظــام  لتحــدي  بعطبــرة 
البــاد،  اجتاحــت  ثــورة  فــي  لإســقاطه  هتافــات 
ردت الطالبــة شــمس الحافــظ التحيــة بشــجاعة 
وصمــود حــن قطعــت أكثــر مــن 2600 كيلومتــر 

الدامــر. فــي  بالامتحانــات  لتلحــق 
وتبــرز أيضــا قصــة طالبــة أخــرى حضــرت مــع طفلهــا 
الامتحانــات  لتأديــة  درمــان  بــأم  أمبــدة  محليــة  مــن 
بمدينــة الحديــد والنــار بأحــد المراكــز، حيــث عانــت فــي 
البدايــة جــراء عــدم العثــور علــى مــن يعتنــي بطفلهــا، 
راحــة  بــكل  الجلســات  كل  حضــور  اســتطاعت  لكنهــا 
بــال بعــد تدخــل رقيــب الشــرطة، رشــيدة محمــد، التــي 
اهتمــت بالطفــل طيلــة الجلســات كل يــوم، وهــو مــا كان 

مثــالًا آخــر علــى الصمــود.
»أفــق جديــد«، قــال الطالــب أبــو بكــر عــز  وفــي حديــث لـ
الشــهادة  امتحانــات  الجلــوس وعقــد  الديــن، إن خبــر 
كان ســعيداً، لكنــه كان أيضــا حزينــا بالنســبة 
الجلــوس  مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن  لزملائــه 

للامتحانــات.
التــي  التــردد  حالــة  إلــى  الديــن  عــز  وأشــار 
يواجهــه  الــذي  والتحــدي  الامتحانــات  ســبقت 
فــي  أملــه  الطــاب والحكومــة معــا، معربــا عــن 
مــن  يتمكنــوا  لــم  ممــن  والبقيــة  هــم  نجاحهــم 
التجربــة  ووصــف  الأول،  الــدور  فــي  الجلــوس 
بمجملهــا بالقاســية، معتبــرا ان الوصــول إلــى 
الاســتثنائية  الظــروف  هــذه  فــي  الامتحانــات 

صعبــا. كان 
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في المعسكر 
الذي كان من 
المفترض أن 

يستقبل

طالب جلس 
لأداء الامتحان 

فيه طالبان 
فقط

350
عدد الطلاب 

الممتحنين بلغ
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ألف طالب 
فيما جلس 

فعليا

ألف طالب 
حسب بيان 

الوزارة 
الاتحادية



حرمان وتصدعحرمان وتصدع

الطــاب  حلــم  تحــول 
الدلنــج  بمدينــة 
الأخــرى  والمناطــق 
بولايــة جنــوب كردفــان 
فــي  واســعة  آمــال  مــن 
إلــى  مســتقبلهم  بنــاء 
صرخــات احتجــاج بعد 

الجلــوس  مــن  حرمانهــم 
. ت نــا متحا للا

الحكومــة  تنجــح  ولــم 
مقرهــا  يوجــد  التــي 
فــي  المؤقــت  الإداري 
الوفــاء  فــي  بورتســودان 

بحقــوق هــؤلاء الطــاب، كمــا يشــير المعلم 
إبراهيــم. عــاء 

أن  جديــد«  لـ«أفــق  إبراهيــم  ويؤكــد 
جلــوس بعــض الطــاب وحرمــان آخريــن 
الحقيقــي  الوجــه  أظهــر  الامتحــان  مــن 
للأطراف المتصارعة في الســودان، وأنها 

وشــعبها. البــاد  بمســتقبل  تهتــم  لا 
مرافقــة  حــاول  الــذي  المعلــم  ويــرى 
بعــض الطــاب لأداء الامتحــان أنــه فشــل 
الســفر  حاولــوا  منهــم   34 توصيــل  فــي 
إلــى الولايــة الشــمالية لأداء الامتحانــات، 
عقدهــا  علــى  الإصــرار   

ّ
أن إلــى  مشــيراً 

الانقســام  مســتوى  بوضــوح  يعكــس 
الســوداني. التعليــم  أصــاب  الــذي 

وكان وزيــر التربيــة والتعليــم المكلــف 
ســابقة  إفــادات  فــي  ذكــر  خليفــة،  أحمــد 
مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن  الطــاب  بــأن 
لديهــم  الامتحانــات،  لهــذه  الجلــوس 
المقبــل؛ حيــث  مــارس  فــي  أخــرى  فرصــة 
مــن  لتمكينهــم  امتحانــات  ســتقام 

. نفســها   فعة لد با ق  لتحا لا ا

خــاف  أســماء  وريــم  ســماهر   •
اســميهما الحقيقيــن اخترناهمــا لهمــا 
علــى  وبنــاء  الخصوصيــة،  لدواعــي 

بهمــا التعريــف  عــدم  فــي  رغبتهمــا 
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34

يقول معلم 
بالدلنج إنه 

رافق الكثير من 
الطلاب وفشل 

في توصيل

طالباً ممن 
حاولوا السفر 

إلى الولاية 
الشمالية لأداء 

الامتحانات



م
لي

تع

 • توافد الطلاب من مختلف 
محليات الولاية رغم صعوبات 

الوصول، الملاحظ أن نسبة 
حضور الطالبات كانت كبيرة 

مقارنة بالطلاب، نتيجة 
للمضايقات من قوات الدعم 

السريع في الارتكازات.

 • الحكومة 
والجهات 
الشعبية 

اهتمت بتأمين 
الامتحانات 

وتوفير الإعاشة 
للطلاب.

 • الطلاب واجهوا 
ضعفًا في الخدمات 

مثل مياه الشرب، 
ومعظمهم لم 

يكملوا المقررات 
الدراسية بسبب 

الحرب.

 • الأوضاع الأمنية 
أثرت بشكل مباشر 

على استئناف 
الدراسة، خاصة 

بعد هجوم قوات 
الدعم السريع على 

المدينة.

نقاط بارزة:

ختام امتحانات الشهادة السودانية في الأبيض 
رغم الظروف الأمنية المتدهورة

صــورة 
عـــــامة

جــرت خلالهــا  التــي  المتدهــورة  الأمنيــة  الظــروف  التقريــر  جــرت خلالهــا يســتعرض  التــي  المتدهــورة  الأمنيــة  الظــروف  التقريــر  يســتعرض 
امتحانــات الشــهادة الســودانية قبــل أيــام فــي مدينــة الأبيــض، إذ تعرضــت امتحانــات الشــهادة الســودانية قبــل أيــام فــي مدينــة الأبيــض، إذ تعرضــت 
لقصــف خــال اليــوم الأول للامتحانــات، ممــا أثــر علــى أجــواء الامتحانــات لقصــف خــال اليــوم الأول للامتحانــات، ممــا أثــر علــى أجــواء الامتحانــات 
البيانــات  مــن  الكثيــر  التقريــر  يســتعرض  الجالســن.  الطــاب  البيانــات وعــدد  مــن  الكثيــر  التقريــر  يســتعرض  الجالســن.  الطــاب  وعــدد 
حيــث  التربويــة  المجالــس  بهــا  اضطلعــت  مهــام  إلــى  ويشــير  حيــث الرقميــة،  التربويــة  المجالــس  بهــا  اضطلعــت  مهــام  إلــى  ويشــير  الرقميــة، 
جمعــت تبرعــات لإقامــة معســكرات الإعاشــة للطــاب، فيمــا تولــى الجيــش جمعــت تبرعــات لإقامــة معســكرات الإعاشــة للطــاب، فيمــا تولــى الجيــش 
تأمــن الامتحانــات. يعــرض كذلــك بعــض المشــكلات التــي واجههــا الطــاب تأمــن الامتحانــات. يعــرض كذلــك بعــض المشــكلات التــي واجههــا الطــاب 

فــي المواقيــت وأرقــام الجلــوس.فــي المواقيــت وأرقــام الجلــوس.
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»شهادة« في ظلال »الكاتيوشا«»شهادة« في ظلال »الكاتيوشا«



امتحانــات  ينايــر   9 الخميــس  يــوم  اختتمــت 
عاصمــة  الأبيــض،  بمدينــة  الســودانية  الشــهادة 
أمنيــة  ظــروف  ظــل  فــي  كردفــان،  شــمال  ولايــة 
 3 بـــ  للقصــف  المدينــة  فيهــا  تعرضــت  متدهــورة 
للامتحانــات،  الأول  اليــوم  فــي  كاتيوشــا  قذائــف 
أميــر  حيــي  فــي  الامتحانــات  مراكــز  قــرب  ســقطت 

والصفــاء. 
أجــواء  علــى  قاتمــة  بظــال  الحادثــة  تلــك  ألقــت 
الامتحانــات، قــادت إلــى قلــة عــدد الطلاب الجالســن. 
شــمال  بولايــة  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وكان 
كردفــان، قــد أكــد فــي تصريــح لإذاعــة كردفــان، فــي 
اليــوم الثالــث للامتحانــات بــأن الذيــن عــدد الذيــن 
جلســوا للامتحــان هــذا العــام بلــغ  11 ألــف طالــب 
وطالبــة مــن مجمــوع 21 ألــف طالــب وطالبــة فــي كل 

 .51% بنســبة  أي  الولايــة، 

تبرعات للإعاشةتبرعات للإعاشة

وذكــر مصــدر بالمجالــس التربويــة لـ«أفــق جديــد«، وهــي 
مجموعــات إســناد شــعبية للإقامــة الامتحانــات، بــأن هنــاك 

معســكرًا كان مــن المفتــرض أن يســتقبل 400 طالــب، 
ولكــن  جلــس لأداء الامتحــان فيــه طالبــان فقــط. 

إليهــا، بحســب مصــادر  المشــار  اللجــان  وعملــت 
مــن داخلهــا، علــى جمــع التبرعــات لإقامة معســكرات 
الإعاشــة للطــاب القادمــن مــن المحليــات المختلفــة، 
بينمــا تولــى الجيــش تأمــن الامتحانــات وهــو الــذي 

يشــرف عليهــا. 
للامتحانــات  مراكــز  أقيمــت  المصــادر  وبحســب 
حملــة  واســتهدفت  والإعاشــة،  للســكن  وأخــرى 
شــيكان  محليــة  ابتدرتهــا  التــي  التبرعــات 
الأخــرى  المحليــات  وطالبــات  لطــاب  المســتضيفة 

المجتمــع. قيــادات 
إن  جديــد«  لـ«أفــق  تعليمــي  مصــدر  وقــال 
تتعلــق  فنيــة  مشــاكل  واجهــت  الامتحانــات 
بالمواقيــت وأرقــام الجلــوس التــي وصلــت فــي يــوم 
لــم  الطــاب  بعــض  أن  إلــى  وأشــار  الامتحانــات. 
يتمكنــوا مــن اللحــاق بالجلســة الأولــى. كمــا أن هنــاك طلابًــا 
العربيــة!  مصــر  جمهوريــة  فــي  جلوســهم  أرقــام  ظهــرت 
 فــي ظــل هــذه الظــروف المعقــدة توافــد طــاب وطالبــات 
إلــى  الولايــة  محليــات  معظــم  مــن  كردفــان  شــمال  ولايــة 
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الأبيــــض: قــــــرشي عـــــــــــوضالأبيــــض: قــــــرشي عـــــــــــوض

عـــــدد الذيـــــن جلســـوا 
للامتحان هذا العام بلغ

ألف طالب وطالبة 
مـــــن مجمـــــــــــوع

ألف طالب وطالبــة 
في شمال كردفان 21 11

400

في المعسكر 
الذي كان من 
المفترض أن 

يستقبل

طالب جلس 
لأداء الامتحان 

فيه طالبان 
فقط
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العاصمــة الأبيــض. وقــد وصلــت طالبــات محليــة 
بــارا  التــي تحتلهــا قــوات الدعــم الســريع بصحبــة 
مركــز  أســوار  خــارج  اصطفــت  التــي  أســرهن، 
للبنــات  الكريــم  القــرآن  بجامعــة  الامتحانــات 

الممتحنــات. بناتهــا  لتشــجيع 

مراكز ومحليات مراكز ومحليات 

وقالــت جهــات عليمــة لـــ »أفــق جديــد« إن 
العــدد الكلــي للمركــز فــي أقســام الجامعــة 
طالبــة   721 منهــن  حضــرت  طالبــة   736

و16 طالبًــا فــي قســم الأولاد فــي نفــس الجامعــة. 
جــاءوا مــن مراكــز محليــة بــارا وهــي )الروبــي، أم 
الجديــدة،  بــارا  الخاصــة،  بــارا  الكويمــات،  قرفــة، 
جريجــخ، أم ســيالة، أم شــيب، والحســن الميرغنــي(. 

فيمــا غــاب طــاب مركــز )ود دوليــب( .
كردفــان  بجامعــة  الوســط  مركــز  واســتقبل 
الطالبــات مــن محليــة أم روابــة، كمــا يقــول المصــدر 
التعليمــي، فــي حــن اســتوعب مركــز كليــة التربيــة 
تخضــع  محليــات  وهــي  الرهــد.  محليــة  طالبــات 

الســريع  الدعــم  قــوات  قبــل  مــن  التــام  للاحتــال  بدورهــا 
منهــا. الخــروج  أو  إليهــا  الدخــول  وتمنــع 

وخصصــت المراكــز المذكــورة قاعــات لحــالات الطــوارئ مــن 
خــارج الولايــة. حيــث شــكلت محليــات ولايــة غــرب كردفــان 
حضــورًا قبــل بدايــة الامتحــان مــن مدينتــي النهــود والفولــة. 
الأبيــض  والنيــل  الخرطــوم  مــن  طالبــات  إليهمــا  ــا 

ً
مضاف

وكســا، مــن الذيــن جــاءوا إلــى المدينــة عنــد بدايــة الحــرب أو 
قبلهــا وتقطعــت بهــم الســبل فــي ظــل الحصــار.

 ووفقــا للمصــادر التــي تحدثــت لـ«أفــق جديــد« شــكل عــدد 
الطــاب والطالبــات مــن غــرب كردفــان وحدهــا 163 طالبًــا 
وطالبــة، منهــم 29 طالبًــا و124 طالبــة، ليصبــح العــدد الكلي 
للجالســن فــي مجمــع وســط جامعــة كردفــان 1585 طالبــة، 
ولكــن عنــد الحصــر تبــن أن هنــاك غيابًــا فــوق الوســط، إذ 
شــكل الحضــور فقــط 321 طالبــة والغيــاب 1264 طالبــة، تــم 

توزيعهــن علــى 15 قاعــة.

حضور وغيابحضور وغياب

اللافــت فــي امتحانــات هــذا العــام هــو الحضــور الكبيــر 
للطالبــات والغيــاب الواضــح للطــاب، خاصــة مــن المحليات، 
ممــا يعكــس طبيعــة الظــروف الأمنيــة التــي تمــر بهــا الولاية، 
قــوات  قبــل  مــن  للمضايقــات  عرضــة  »الاولاد«  فالطــاب 
الدعــم الســريع، وفــي العــادة يتــم إنزالهــم  والتحفــظ عليهــم 
تلــك  قامــت  بالفعــل حــن  مــا حــدث  الارتــكازات، وهــذا  فــي 
القــوات بمنــع دخــول الطــاب واحتجازهــم، ولــم يفــرج عنهــم 

إلا بعــد تدخــل الإدارة الأهليــة، كمــا أن هنــاك طلابًــا 
دخلــوا إلــى المدينــة عــن طريــق التهريــب، ولــم تجــد 
الطــاب  ببعــض  للاتصــال  وســيلة  الأهليــة  الإدارة 

الذيــن تــم إرجاعهــم.
قبــل  مــن  كبيــر  باهتمــام  الامتحانــات  حظيــت 
حكومــة الولايــة والجهــات الشــعبية، حيــث 
مســتوى  علــى  حضــورًا  الحكومــة  شــكلت 
رفيــع فــي بعــض المراكــز. كمــا اهتمت الشــرطة 
بتوفيــر الإســناد الأمنــي والصحــي بتجهيــز 

عليهــا. والإشــراف  الإســعاف  مراكــز 
لـ«أفــق جديــد« أن  وذكــرت جهــات عليمــة 
المدينــة خضعــت لدرجــة تأمــن عاليــة جــدًا مــن قبــل 
تشــويش  أجهــزة  نصبــت  التــي  المســلحة  القــوات 
الاتجاهــات.  كل  فــي  المســيرة  الطائــرات  لاعتــراض 
الطــاب لاســيما  توصيــل  فــي  المحليــات  واجتهــدت 

لهــن.  والإقامــة  الإعاشــة  ســبل  وتوفيــر  البنــات 
كردفــان  بغــرب  الخيريــة(  )الــدار  منظمــة  وعملــت 
عــل حــل مشــكلة الطــاب والطالبــات بعــد إعلان مكتب 
متابعــة النهــود تعليــق الامتحانــات بالتنســيق مــع 

ولايــة شــمال كردفــان. 
بوزيــر  اتصلــوا  إنهــم  المنظمــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
لطلبهــم  اســتجاب  الــذي  كردفــان  شــمال  فــي  التربيــة 
بالتنســيق مــع الــوزارة الاتحاديــة، كمــا اتصــل نائــب الوالــي 
مالــك  الســيادة  مجلــس  رئيــس  بنائــب  كردفــان  غــرب  فــي 
علــى  اعتمــد  الــذي  الطــوارئ  مركــز  فتــم تخصيــص  عقــار، 

كردفــان. شــمال  ولايــة  طــاب  مــن  الغيــاب 
مــن  كردفــان  غــرب  ولايــة  وطالبــات  طــاب  جــاء  وقــد 
وريفــي  الخــوي،  أبوزبــد،  النهــود،  )الفولــة،  محليــات 
الخــوي(، كمــا جــاء طــاب مــن لقــاوة بولايــة جنــوب كردفــان، 

دارفــور. شــمال  فــي  الفاشــر  ومــن 

ضعف الخدماتضعف الخدمات

ــا شــديدًا فــي الخدمــات خاصــة 
ً
ويلاحــظ أن هنالــك ضعف

جامعــة  فــي  المســتضيفة  الجهــات  وعــزت  الشــرب،  ميــاه 
كردفــان ذلــك إلــى تقصيــر المحليــات التي أعلنت اســتعدادها 

لتقديــم خدمــات الإعاشــة.
فــي  أقيمــت  الامتحانــات  هــذه  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
الأمنيــة  الظــروف  جانــب  إلــى  معقــدة  أكاديميــة  ظــروف 
المعروفــة. ويمكــن القــول إن معظــم الطــاب الذيــن جلســوا 
لامتحــان هــذا العــام لــم يكملــوا المقــررات الدراســية لانقطــاع 

الحــرب. بدايــة  منــذ  الدراســة 
ولا يمكــن الحديــث عــن التعليــم والخدمــات الأخــرى فــي 
ولايــة شــمال كردفــان اســتنادًا إلــى الأرقــام والبيانــات خــارج 
محليــة شــيكان التــي تضــم مدينــة الأبيــض ومحيطهــا لعدم 

700 – 720

عدد المدارس 
الأساسية 

بشمال كردفان 
ما بين
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انتظام عمل جهاز الدولة واســتحالة الوصول للمســؤولين 
ــا أخــرى.

ً
الســابقين، فمعظمهــم هاجــروا أو امتهنــوا مهن

التقويم الدراسيالتقويم الدراسي

ورغــم كل الظــروف الآنــف ذكرهــا أصــدرت وزارة التربيــة 
والتعليــم بولايــة شــمال كردفــان التقويــم الدراســي للعــام 
فيــه  وحــددت  الماضــي،  أغســطس   4 بتاريــخ   2025-2024
المراحــل  فــي  النهائيــة  للصفــوف  الامتحانــات  مواقيــت 
التالــي:  النحــو  علــي  والثانويــة.  والمتوســطة  الأساســية 
الامتحــان التجريبــي لثالــث متوســط وســادس أســاس 22/

ديســمبر.
التعليــم قبــل المدرســي 23 ينايــر. بقيــة الفصــول 26 ينايــر. 
 23 المتوســطة  الشــهادة  فبرايــر.   10 الســودانية  الشــهادة 

فبرايــر.
لـ«أفــق  الأبيــض  فــي  نموذجيــة  مدرســة  مديــر  ويقــول 
جديــد« إنــه برغــم مضــي أكثــر مــن 50 يومًــا علــى صــدور 
مــن  ضئيلــة  نســبة  أن  إلا  المــدارس  فتــح  وإعــان  التقويــم 
19 ســبتمبر وبطاقــة  انتظمــت حتــى   التــي  هــي  المــدارس 

الحــرب. قبــل  عليــه  كانــت  ممــا  أقــل  اســتيعابية 
ورغــم أن الوصــول إلــى الجهــات المســؤولة عــن التعليــم 
عمليــة فــي غايــة الصعوبــة إلا أن أســاتذة فــي الدرجــة الأولى 
أفــادوا »أفــق جديــد« بــأن عــدد المــدارس الأساســية بولايــة 
شــمال كردفــان مــا بــن 720 - 700 مدرســة. والمتوســطة 53 
مدرســة منهــا 28 مدرســة داخــل مدينــة الأبيــض. والثانويــة 

227 مدرســة. لكن المدارس التي تم اســتئناف الدراســة فيها 
تنحصــر داخــل مدينــة الأبيــض فــي وســطها وشــرقها فقــط.

ذكــر  قــد  كان  التعليــم  عــام  لمديــر  تقريــر  آخــر  أن  ورغــم 
أن %60 مــن المــدارس اســتقرت إلا أن معلمــن فــي الخدمــة 
أكــدوا أن ذلــك غيــر صحيــح، وينطبــق فقــط علــى 3 مــدارس. 
فــكل أريــاف محليــة شــيكان لا توجــد بهــا مدرســة انتطمــت 
فــي الدراســة، وكذلــك الحــال بالنســبة للمــدارس فــي غــرب 
مدينــة الأبيــض وجنوبهــا. وعــدد المــدارس التــي اســتؤنفت 
فيهــا الدراســة كلهــا 23 مدرســة مــن مجمــوع 140 مدرســة 
فــي مرحلــة الأســاس، ومــن عــدد 9 مــدارس أولاد و4 مــدارس 
بنــات ثانويــة منهــا ثلاثــة لا تعمــل، وبعضهــا تعمل بصورة 

جزيئــة وللصــف الثالــث فقــط.
ويرجــع المعلمــون الذيــن التقتهــم »أفــق جديــد« الأســباب 
إلــى  الدراســة  اســتئناف  علــى  مباشــر  بشــكل  أثــرت  التــي 
الناحية الأمنية بعد استشــهاد أكثر من 20 طالبة ومعلمة 
العشــرات  وجــرح  الثانويــة  أبوســتة  مدرســة  فــي  واحــدة 
جــراء ســقوط قذيفــة بعــد هجــوم نفذتــه قــوات الدعــم الســريع 
أغلقــت  وقــد  الماضــي.  أغســطس   15 يــوم  فــي  المدينــة  علــى 
المــدارس فــي غــرب المدينــة وتــم تحويــل الطالبــات والطــاب 
إلــى مــدارس أخــرى فــي وســط المدينــة مثــل مدرســة حــاج 
الســيد فــي حــي القبــة التــي إلــى جانــب كونهــا تســتضيف 
مدرســتين فــي مبانــي مخصصــة لطالبــات مدرســة واحــدة 
ــا النازحــن مثــل بقيــة مــدارس الأبيــض فــي 

ً
تســتضيف أيض

المنطقــة الأمنــة. وهــذا مؤثــر آخــر انعكســت آثــاره بالطبــع 
البيئة المدرســية. علــى 
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عادل حسون

العقوبات على »حميدتي«
أبــــرز منجـــزات عهــد »بايدن«
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 • توقيت 
العقوبات: 

العقوبات 
جاءت في 

آخر أيام 
إدارة بايدن، 

مما يثير 
تساؤلات حول 

دوافعها.

 • انتقائية 
العقوبات: 

العقوبات لم 
تشمل جميع 

الأطراف 
المتورطة 
في النزاع 

السوداني.
 • انتقادات للموقف الأمريكي: المقال ينتقد 
الموقف الأمريكي من حقوق الإنسان ويشير 

إلى أنه انتقائي ويخدم مصالح سياسية.

 • إرث بايدن: العقوبات 
تُعتبر جزءًا من إرث 

بايدن الذي يمكن أن 
يباهي به في خطبة 

وداعه.

 • تشابه مع كارتر: المقال 
يشير إلى التشابه 

بين بايدن وكارتر في 
استخدام أجندة حقوق 
الإنسان كأداة سياسية.

معالم بارزة

الصورة 
الكبيرة

التحليــل يناقــش العقوبــات الأمريكيــة علــى قائــد قــوات الدعــم الســريع التحليــل يناقــش العقوبــات الأمريكيــة علــى قائــد قــوات الدعــم الســريع 
الســوداني، محمــد حمــدان دقلــو »حميدتــي« وشــركاته، ويعتبرهــا أحــد الســوداني، محمــد حمــدان دقلــو »حميدتــي« وشــركاته، ويعتبرهــا أحــد 
أبــرز منجــزات عهــد الرئيــس جــو بايــدن فــي السياســة الخارجيــة. هــذه أبــرز منجــزات عهــد الرئيــس جــو بايــدن فــي السياســة الخارجيــة. هــذه 
تكــون محاولــة لتعطيــل جهــود  قــد  الكاتــب  مــن وجهــة نظــر  تكــون محاولــة لتعطيــل جهــود العقوبــات  قــد  الكاتــب  مــن وجهــة نظــر  العقوبــات 
الرئيــس القــادم ترامــب فــي وقــف الحــرب الســودانية. ينــوه التحليــل إلــى الرئيــس القــادم ترامــب فــي وقــف الحــرب الســودانية. ينــوه التحليــل إلــى 
ازدواجيــة المعاييــر فــي تطبيــق أجنــدة حقــوق الإنســان الأمريكيــة، مشــيرًا ازدواجيــة المعاييــر فــي تطبيــق أجنــدة حقــوق الإنســان الأمريكيــة، مشــيرًا 
إلى أن العقوبات لم تشمل جميع الأطراف المتورطة في النزاع السوداني.إلى أن العقوبات لم تشمل جميع الأطراف المتورطة في النزاع السوداني.

 adilhassoun@hotmail.com



التاســع  للرئيــس  الختامــي  الــوداع  مشــهد  فــي 
والثلاثــن للولايــات المتحــدة، الرئيــس الراحــل جيمــي 
واشــنطن  كاتدرائيــة  فــي  جثمانــه  المســجى  كارتــر، 
خمســة  جلــس  الماضــي،  الأســبوع  منتصــف  الوطنيــة 
هــم  ســابقون  ثلاثــة  منهــم  المتحــدة  للولايــات  رؤســاء 
علــى الترتيــب »بيــل كلينتــون، وجــورج دبليــو بــوش، 
وبــاراك أوبامــا«، ورئيســان آخــران أحدهــم لا يــزال علــى 
الأبيــض  البيــت  لمغــادرة  يتأهــب  لكنــه  منصبــه  ســدة 
»جــو بايــدن« بنهايــة ولايتــه الدســتورية فــي التاســع 
عشــر مــن ينايــر الجــاري، وآخــر ســابق ولكنــه علــى بُعــد 
هــو  لأميــركا  الرئاســي  المكتــب  إلــى  العــودة  مــن  أيــام 

المنصــرف. للرئيــس   
ً

بديــا ترامــب«  »دونالــد 
 للمراقــب التفكّــر فيمــا يجمــع هــؤلاء الســادة 

ّ
إذا عــن

مــن مشــتركات ســيقفز إلــى ذهنــه مباشــرة موضوعــة 
»حقــوق الإنســان« التــي اتخذتهــا أميــركا عصــا غليظــة 
المتعاقبــة  إداراتهــا  تنفيــذ سياســات  فــي  تســتخدمها 
وجــه  فــي  ســيما  لا  معًــا،  والديمقراطيــة  الجمهوريــة 
العربيــة  المنطقــة  فــي  ديكتاتوريــة  ــة 

ّ
المصنف الأنظمــة 

وأرجــاء أخــرى مــن العالــم مثــل دول أميــركا اللاتينيــة 
علــى مــدى الثلاثــن عامًــا الأخيــرة. هنــاك اســتثناء بــا 
المنتخــب   - الســابق  الرئيــس  هــو  القاعــدة  لهــذه  شــك 
»ترامــب« إذ لــم يعهــد فــي ولايتــه الأولــى اهتمامًــا مــا 
بحقــوق الإنســان حــول العالــم. لكــن الرجــل علــى كل حال 
اســتثناء فــي كل شــيء لــه صلــة بالرئاســة الأميركيــة، 

مثــل كونــه أحــد كبــار الأثريــاء، وكأول رئيــس أتــى مــن 
كشــخص  واشــنطن،  فــي  السياســي  النــادي  خــارج 
حــدث  أو  الكونغــرس  فــي  مقعــد  شــغل  لــه  يســبق  لــم 
نتخــب حاكمًــا لأي مــن الولايــات، وبطبيعــة الحــال لــم 

ُ
وأ

ــا فــي أي مــن 
ً
ــا مرموق

ً
ا أو ضابط

ً
يكــن مدعيًــا عامًــا ســابق

الجيــش الأميركــي. أفــرع 
الرؤســاء  مشــهد  فــي  التأمــل  فكــرة  يعضــد  وممــا 
ومشــترك أجندة حقوق الإنســان التي لامســت خطابهم 
الماضيــة وهــم  الثلاثــة  العقــود  مــدى  العالــم علــى  إلــى 
يلقــون نظــرة الــوداع علــى زميلهــم الأســطورة جيمــي 
الرؤســاء  أول  كان  كارتــر  الرئيــس  أن  هــو  كارتــر، 
الأميركيــن الذيــن حملــوا تلــك العصــا التــي أسُــتخدمت 
للدولــة  الإســتراتيجية  الأهــداف  لتحقيــق  بعنايــة 
العظمى حول العالم، بل وعدّت أجندة حقوق الإنســان 
أبــرز  كأحــد  كارتــر  إدارة  فــي  أميــركا  قدمتهــا  التــي 
منجزات عهد الرئيس الديمقراطي التاسع والثلاثون، 
ولا تقــل مرتبــة عــن إرجــاع كارتــر لقنــاة بنمــا بعــد عقــود 
الســام  لتحقيــق  الصبــور  توســطه  أو  احتلالهــا  مــن 
بــن مصــر ودولــة الاحتــال الإســرائيلي عبــر اتفاقيــات 
كامــب ديفيــد ومعاهــدة الســام التــي أوقفــت الحــروب 
ــد مــن مشــكلة فلســطين، دون 

ّ
الكبــرى فــي الصــراع المتول

أن يعنــي ذلــك إغفــال الجانــب الأخلاقــي لدعــوة حقــوق 
آدميــة  احتــرام  عبــر  البشــرية  حيــاة  وترقيــة  الإنســان 
دون  وكذلــك  المشــروعة،  الأساســية  وحقوقــه  الإنســان 
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إهمــال أن حمايــة حقــوق الإنســان ظلــت دعــوة انتقائيــة 
الوقــت  نفــس  وفــي  الدائمــن  أميــركا  حلفــاء  تطــال  لا 
عصــا تقريــع تختــار رؤوس بعينهــا للتهديــد بقرعهــا 
ليــس مــن بينهــا علــى أيــة حــال رؤســاء دولــة إســرائيل 
المتعاقبــن رغــم انتهاكاتهــم الواســعة لحقــوق الإنســان 

فــي فلســطين وجيرانهــا مــن الــدول العربيــة.
الديمقراطــي  الرئيــس  مغــادرة  مــن  مقربــة  علــى 
الأربــع،  عهــده  ســنوات  بانتهــاء  لمكتبــه  بايــدن  جــو 
بندمــه  الماضــي  الأســبوع  تصريحــه  خلفيــة  وعلــى 
المنتخــب  الرئيــس  أمــام  الترشــح  مــن  الانســحاب  مــن 
دونالــد ترامــب لصالــح نائبــة بايــدن، كامــالا هاريــس 
التــي خســرت الســباق أمــام ترامــب علــى إثــر ضغــوط 
وأثريائــه  الديمقراطــي  الحــزب  رمــوز  مــن  داخليــة 
الممولــن للحــزب لــه للانســحاب بدواعــي تقــدم الســن 
علــى خــوض الصــراع الانتخابــي مــع الخصــم الشــرس 
المجــرّب »ترامــب«، ممــا يشــي بقناعــة الرئيــس بايــدن 
أنــه كان قــادرًا علــى تكــرار هزيمــة ترامــب الــذي ســبق 
للأخيــرة  الســابقة  الانتخابــات  فــي  فهزمــه  وواجهــه 
لــولا تخليــه عــن التنافــس اســتجابة للضغــوط، وعلــى 
ثمانيــة  قــدره  دعمًــا  بايــدن  إدارة  اعتمــاد  ملاحظــة 
مليارات دولار لدولة الاحتلال إسرائيل قبل أسبوعين 
أوكرانيــا  إلــى  المســاعدات  مــن  أخــرى  بلايــن  وقبلهــا 
لدعــم صمودهــا فــي الحــرب ضــد روســيا، أعلــن البيــت 
الأبيــض إلقــاء الرئيــس المنصــرف آخــر خطــاب لــه إلــى 
الأمــة الأربعــاء القــادم يتوقــع فيــه ســرد منجــزات عهــده 
 بالتقليــد 

ً
فــي السياســتين الداخليــة والخارجيــة عمــا

المتبــع فــي حفــظ إرث كل رئيــس وإنجــازات عهــده كمــا 
مــدى  علــى  العالمــن  فــي  بهــا  وليذكــر  وفريقــه  يراهــا 

العقــود.
مــن  أميــركا  وإخــراج  أفغانســتان  مــن  الانســحاب 
المســتنقع الــذي وحلــت فيــه علــى مــدى عقديــن، وصمــود 
المنطــق الأميركــي فــي جبهــات أخــرى ســاخنة ومرشــحة 
الجنوبــي  الصــن  ببحــر  تايــوان  فــي  للانفجــار 
بعــد  العربيــة  والمنطقــة  أوروبــا،  شــرقي  وأوكرانيــا 
الفلســطينية  أكتوبــر  مــن  الســابع  هجمــات  تداعيــات 
لعهــد  كمنجــزات  تقــرأ  قــد  إســرائيل،  علــى  المفاجئــة 
علــى  لكــن  الأميركيــة،  النظــر  وجهــة  مــن  بايــدن 
بــدت العقوبــات  الهامــش مــن ذلــك الإرث الديمقراطــي 
الاقتصاديــة والدبلوماســية المفاجئــة للمراقبــن التــي 
أعلنهــا وزيــر الخارجيــة الأميركيــة بلينكــن الأســبوع 

الماضــي ضــد لــورد الحــرب الســوداني محمــد حمــدان 
دقلــو »حميدتــي«، وشــركات منظومــة مليشــيا الدعــم 
الإنســان  الفظائــع ضــد حقــوق  اقترفــت  التــي  الســريع 
فــي حــرب الخامــس عشــر مــن أبريــل الأهليــة الســودانية 
وفــق الإدانــات الدوليــة المتكــررة لمليشــيا الدعــم الســريع 
مــن قبــل منظمــات حقــوق الإنســان والصحافــة الغربيــة 
ونــواب فــي الكونغــرس الأمريكــي وخطابــات دول مــن 
الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن الدولــي كأحــد أبــرز قــرارات 
ــا ضمــن 

ً
ا يجــد لــه حظ

ً
ومواقــف إدارة بايــدن؛ بــدت منجــز

إرث بايــدن إن لــم يكــن أبــرزه.
تنوعــت تحليــات وقــراءات المراقبــن لتلــك القــرارات 
إنهــا  قائــل  فمــن  للكثيريــن،   

ً
فعــا بــدت صادمــة  التــي 

لغــم وضــع بعنايــة فــي طريــق الرئيــس القــادم ترامــب 
ــل أي مســعى قــد يخــوض فيــه هــذا الأخيــر لوقــف 

ّ
يعط

تلك الحرب المأســاوية المســتمرة إذا ما شــغلت اهتمامًا 
يذكــر فــي أجنــدة الرئيــس الجمهــوري، ذلــك لصلــة هــذه 
وثيقــة  مصالــح  تربطهــا  إقليميــة  بأطــراف  الحــرب 
محــض  بأنهــا  زاعــم  ومــن  واشــنطن.  مــع  ومممتــدة 
ذر للرمــاد فــي العيــون لأنهــا عقوبــات غيــر جــادة ولا 
تؤثــر فــي إيقــاف الحــرب، وهــو الموقــف المعلــن للولايــات 
ناحيــة  مــن  هــذا  ــا، 

ً
أيض كثيــرًا  تأخــرت  وقــد  المتحــدة، 

طرفــي  بــن  العقوبــات  تســاوِ  لــم  الآخــر،  الوجــه  ومــن 
الســودانية  المســلحة  والقــوات  الســريع  الدعــم  الحــرب 
ارتكــب  وكلاهمــا  معهمــا  المتحالفــة  والمليشــيات 
الانتهــاكات المتعــددة ضــد حقــوق الإنســان. مــع صــواب 
أو خطــأ تلــك المقولــة وذاك الزعــم، تبقــى القــرارات خطــوة 
ضروريــة تظهــر أهميــة معاقبــة الدعــم الســريع وقائــده 
أتــت  وإن  القائمــة  أبريــل  حــرب  جرائــم  علــى  دوليًــا 
ــا 

ً
متأخــرة بعــد شــهور طــوال كان يمكــن أن تحــدث فارق

خلالهــا، لكــن خيــرًا أن أتــت أخيــرًا. 
حــرب  بشــأن  أيامهــا  آخــر  فــي  بايــدن  إدارة  قــرارات 
السودان تعّد بلا شك انتصارًا لأجندة حقوق الإنسان 
بوجههــا الانتقائــي وبصفتهــا عصــا غليظــة صادفــت 
ا بوســع الرئيــس بايــدن 

ً
ــا منجــز

ً
 لهــا، وأيض

ً
رأسًــا أهــا

أن يباهــي بــه مواطنيــه والعالــم فــي خطبــة وداع عهــده 
تمامًــا مثلمــا فعــل الرئيــس جيمــي كارتــر الــذي تصــدر 
بايــدن مشــيعيه لا ســيما التشــابه الكبيــر بــن الرجلــن 
كــون كلاهمــا لــم يحظــى، لســبب أو لآخــر، بفرصــة قيــادة 
أميــركا لولايــة ثانيــة والمواصلــة مــن ثــم فــي اســتخدام 

ــا كانــت أم تقيــة.
ً
أجنــدة حقــوق الإنســان صدق
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للقوات المسلحة 
السودانية منذ 

عامين.

ردود أفعال

الحدث

ولايــة  عاصمــة  علــى  ســيطرته  اســتعادة  الســوداني  الجيــش  ولايــة أعلــن  عاصمــة  علــى  ســيطرته  اســتعادة  الســوداني  الجيــش  أعلــن 
الجزيــرة، بعــد عــام مــن دخــول قــوات الدعــم الســريع المدينــة. يمثــل هــذا الجزيــرة، بعــد عــام مــن دخــول قــوات الدعــم الســريع المدينــة. يمثــل هــذا 
الحــدث تحــولًا كبيــراً فــي الحــرب التــي بــدأت فــي أبريــل الحــدث تحــولًا كبيــراً فــي الحــرب التــي بــدأت فــي أبريــل 20232023 وأســفرت عــن  وأســفرت عــن 
أزمــة إنســانية ضخمــة. شــهدت الجزيــرة هجمــات انتقاميــة ومجــازر ضــد أزمــة إنســانية ضخمــة. شــهدت الجزيــرة هجمــات انتقاميــة ومجــازر ضــد 
المدنيــن فــي وقــت ســابق. كثــف الجيــش الســوداني حملتــه بعــد اســتعادة المدنيــن فــي وقــت ســابق. كثــف الجيــش الســوداني حملتــه بعــد اســتعادة 
ولايــة ســنار، فــي حــن أعلنــت الولايــات المتحــدة أن قــوات الدعــم الســريع ولايــة ســنار، فــي حــن أعلنــت الولايــات المتحــدة أن قــوات الدعــم الســريع 

ارتكبــت إبــادة جماعيــة فــي البــاد.ارتكبــت إبــادة جماعيــة فــي البــاد.
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إعــادة  الســوداني  الجيــش  أعلــن  الســبت،  الأول،  أمــس 
ســيطرته علــى مدينــة ود مدنــي، عاصمــة ولايــة الجزيــرة، 

بعــد نحــو عــام مــن دخــول قــوات الدعــم الســريع إليهــا.
وتمثــل معــارك الجزيــرة نقطــة تحــول فــي الحــرب التــي 
مــن ‏‏أكبــر  واحــدة  خلقــت  والتــي   ،2023 أبريــل  فــي  بــدأت 

الإنســانية. الأزمــات 
الهجمــات  مــن  سلســلة  الوســطية  الولايــة  وشــهدت 

المدنيــن. ضــد  والمجــازر  الانتقاميــة 
فــي الأثنــاء كثــف الجيــش الســوداني جهــوده لاســتعادة 
أكبــر مصفــاة فــي البــاد، وتقــع بمنطقــة الجيلــي، بمدينــة 

بحــري، شــمال العاصمــة الخرطــوم. 
الجيــش  مــع  المتحالــف  دارفــور  حاكــم  وعــد  مــن جهتــه 
العســكرية  العمليــات  بمواصلــة  مينــاوي  أركــو  مينــي 
لتحريــر جميــع المناطــق التــي لا تــزال تحكمهــا قــوات الدعــم 

الســريع.‏
وأقــر قائــد قــوات الدعــم الســريع محمــد حمــدان دقلــو بــأن 
 إن  »خســارة معركــة لا تعنــي 

ً
قواتــه فقــدت ود مدنــي، قائــا

خســارة الحرب«.
الســودانية  الخارجيــة  وزارة  وصفــت  جانبهــا،  ‏مــن 

مهــم.‏ انتصــار  بأنهــا  مدنــي  ود  اســتعادة 
‏وقالــت الــوزارة فــي بيــان إن »الانتصــار يــدل علــى بدايــة 
نهايــة الكابــوس الــذي أثقــل كاهــل الشــعب الســوداني منــذ 

مــا يقــرب مــن عامــن ممثــا بالميليشــيا المتمــردة«.‏
فــي غضــون ذلــك، نشــر جنــود الجيــش الســوداني مقاطــع 

فيديو من داخل مقر قيادة الفرقة الأولى للقوات المسلحة، 
احتفــالات  تظهــر  فيديــو  مقاطــع  نشــطاء  نشــر  فيمــا 
مواطنــن داخــل المدينــة، كمــا عمــت احتفــالات ومســيرات 
فــرح الكثيــر مــن المــدن داخــل الســودان، بمــا فــي ذلــك عطبــرة 
وبورتســودان وأم درمــان وكوســتي، فيمــا احتفلــت بعــض 

الجاليــات الســودانية بالخــارج باســتعادة مدنــي.
‏وكثــف الجيــش الســوداني حملتــه لاســتعادة الجزيــرة 
وشــن  ســنار.  ولايــة  اســتعادة  بعــد  الأخيــرة  الأشــهر  فــي 

عمليــة بريــة واســعة منــذ مطلــع العــام الجــاري.
وكانــت ‏ قــوات الدعــم الســريع قــد ســيطرت علــى ولايــة 
الجيــش  انســحاب  بعــد   ،  2023 ديســمبر  فــي  الجزيــرة 

مدنــي.‏ مــن  الســوداني 
مــن  أيــام  بعــد  الجيــش  قبــل  مــن  مدنــي  دخــول  و‏يأتــي 
الســريع ‏‏بارتــكاب  الدعــم  لقــوات  المتحــدة  الولايــات  اتهــام 
إبــادة جماعيــة‏‏ فــي البــاد، حينمــا أعلــن وزيــر الخارجيــة 
الســريع  الدعــم  قــوات  أن  بلينكــن  أنتونــي  الأمريكــي 
منهجــي  بشــكل  »قتلــت  معهــا  المتحالفــة  والميليشــيات 
عرقــي«،  أســاس  علــى  رضــع،  فيهــم  بمــن  وفتيــان،  رجــالا 
مجموعــات  مــن  والفتيــات  النســاء  عمــدا  و«اســتهدفت 
العنــف  أشــكال  مــن  وغيــره  بالاغتصــاب  معينــة  عرقيــة 

الوحشــي«.‏ الجنســي 
ويصــف مراقبــون إعــادة الســيطرة علــى مدنــي بأنــه أكبــر 
مــن  يقــرب  مــا  منــذ  الســودانية  المســلحة  للقــوات  مكســب 

عامــن مــن الحــرب.‏
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أفــــــــــق جديـــــــــدأفــــــــــق جديـــــــــد



ت
ها

وج

 • انتقاد فكرة الحكومة 
غير الشرعية: الكاتب ينتقد 

فكرة إقامة حكومة غير 
شرعية في مناطق سيطرة 
الدعم السريع، معتبرًا أنها 

ستمنح الشرعية لمحازبي 
تيار الإسلام السياسي 

وتطيل أمد الحرب.

 • الحل في العمل 
المشترك: الكاتب 

يعتقد أن الحل يكمن 
في العمل المشترك 

واليقظة لإبطال 
مخططات الكيزان، 

وليس في إقامة 
حكومة موازية.

 • الحروب الحديثة 
والمفاوضات: الكاتب يشير 

إلى أن الحروب الحديثة 
تنتهي عادة بالمفاوضات 

وليس بالقتال، وينتقد 
فكرة أن الحرب هي 

الوسيلة الوحيدة لحل 
مشكلة السودان.

خلاصات:

نظـــرة 
أولى

عبده الحاج 

الحكومةُ الموازيةُ هي بدايةُ 
المخرج.. ولكن لمن؟!

هــذا المقــال يناقــش فكــرة الحكومــة الموازيــة فــي الســودان، حيــث يعبــر هــذا المقــال يناقــش فكــرة الحكومــة الموازيــة فــي الســودان، حيــث يعبــر 
الكاتــب عــن اختلافــه مــع الدكتــور النــور حمــد الــذي طــرح رؤيتــه فــي العــدد الكاتــب عــن اختلافــه مــع الدكتــور النــور حمــد الــذي طــرح رؤيتــه فــي العــدد 
الموازيــة  الحكومــة  فكــرة  تأييــد  إلــى  الراميــة  جديــد(،  )أفــق  مــن  الموازيــة الســابق  الحكومــة  فكــرة  تأييــد  إلــى  الراميــة  جديــد(،  )أفــق  مــن  الســابق 
الســابق(  )النظــام  محاســيب  أن  يوضــح  الكاتــب  الحــل.  بدايــة  الســابق( بوصفهــا  )النظــام  محاســيب  أن  يوضــح  الكاتــب  الحــل.  بدايــة  بوصفهــا 
وســائل  ويســتخدمون  تحقيقــه،  علــى  وتصميــم  واضــح  هــدف  وســائل لديهــم  ويســتخدمون  تحقيقــه،  علــى  وتصميــم  واضــح  هــدف  لديهــم 
متعــددة للســيطرة علــى الشــعب الســوداني، بمــا فــي ذلــك الابتــزاز العاطفــي متعــددة للســيطرة علــى الشــعب الســوداني، بمــا فــي ذلــك الابتــزاز العاطفــي 
وإثــارة الكراهيــة، معتبــراً أن »هــروب البرهــان وحكومتــه إلــى بورتســودان« وإثــارة الكراهيــة، معتبــراً أن »هــروب البرهــان وحكومتــه إلــى بورتســودان« 

لا يعنــي ضعفهــم، بــل هــو جــزء مــن خطــة مرســومة. لا يعنــي ضعفهــم، بــل هــو جــزء مــن خطــة مرســومة. 
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بعنــوان  حمــد  النــور  للدكتــور   
ً

متــداول  
ً

مقــال طالعــت 
 المخــرج(، ود. النــور مــن طلائع 

ُ
 هــي بدايــة

ُ
 الموازيــة

ُ
)الحكومــة

المثقفــن فــي البــاد، وتجدنــي اتفــق معــه كثيــرًا فيمــا يقــدم 
مــن طــرح، ولكنــي أجــد أنــي أختلــف معــه بصــورة كبيــرة فــي 
اتفــاق بيننــا وردت  أبــدأ بنقطــة  مقالــه هــذا، ولكــن دعنــي 
بوضــوح،  هدفهــم  يحــددون  الكيــزان  أن  وهــي  المقــال،  فــي 
صحيــح،  وهــو  الســبل،  بشــتى  تحقيقــه  إلــى  ويســعون 
ولكــن ذلــك ليــس الســبب الوحيــد لبقائهــم فــي الحكــم طــوال 
الســت وثلاثــن عامًــا الماضيــة، أو لتحكمهــم فــي الأنظمــة 
لوضــوح  فإضافــة  الســوداني،  الشــارع  وفــي  الســابقة، 
يســخروننا  كيــف  يعرفــون  فهــم  والتصميــم،  الهــدف، 
لخدمــة أهدافهــم، عــن طريــق ابتزازنــا العاطفــي، ودغدغــة 
نفوســنا،  فــي  والكراهيــة  الحنــق،  إثــارة  أو  مشــاعرنا، 
التنظيــم  فــي  كــوادر  إليهــم  بالنســبة  الســوداني  فالشــعب 
الشــيطاني، ويطلقــون عليهــم )م. ن( وهــي اختصــار لمغفــل 
نافــع.. وهــي كــوادر يســتغلونها عــن طريــق تضليلهــا لغيــر 
وقــد  )نافــع(،  هــم  لمصلحتهــم  وإنمــا  )مغفــل(،  مصلحتهــا 
مارســوا ذلــك معنــا مــرات يحصيهــا العــد، ولكــن أذكــر منهــا 
مــا تعــودوا علــى فعلــه فــي الحكومــات الســابقة مــن خلــق 
ضائقــة معيشــية عــن طريــق تخزيــن، أو إتــاف الســلع لخلــق 
نــدرة وغــاء، وقــد فعلــوه خــال الفتــرة الانتقاليــة مصحوبًــا 
بحالــة مــن انعــدام الأمــن صنعوهــا بمهــارة، يضــاف إليهــا 
حملــة تشــويه للمكــون المدنــي )قحــت فــي وقتهــا(، ليحركــوا 
حكومــة  بإســقاط  معهــم  لتنــادي  معينــة  ثوريــة  قطاعــات 
للتنديــد  الفئــات  نفــس  اســتغلوا  وقــد  الانتقاليــة،  الفتــرة 
والدعــم  المدنيــة  القــوى  وبشــيطنة  الإطــاري،  بالاتفــاق 
الســريع بعــد انــدلاع الحــرب، ثــم قامــوا خــال فتــرة الحــرب 
بالعديــد مــن الممارســات لدفعنــا دفعًــا للارتمــاء فــي أحضــان 
أفضــل  يبــدو  كان  انتهاكاتــه،  رغــم  الــذي  الســريع،  الدعــم 
خيــار )إن اضطررنــا للاختيــار بــن الصنويــن المختصمين(، 
بــل روجــوا لتلــك العلاقــة غيــر الشــرعية قبــل أن يبــرز فــي 
عنــد  الهــدف  فوضــوح  ــا!! 

ً
علن بهــا  ينــادون  مــن  الســاحة 

الكيــزان، والتصميــم علــى نيلــه، لا يكفــي وحــده للســيطرة 
وقدمنــا  الكافيــن،  والوعــي  بالفطنــة  تحلينــا  إن  علينــا، 
مصلحــة البــاد علــى مصالحنــا، ممــا يجعــل مــن الصعــب 

واســتغلالنا. تغفيلنــا  عليهــم 
لا أعتقــد أن هــروب البرهــان بحكومتــه إلــى بورتســودان 
د.  اســتنتج  المعنــوي كمــا  إلــى ضعضعــة تماســكهم  يشــير 
النــور، فــا يجــب أن ننخــدع بظواهــر الأمــور عندمــا يتعلــق 
القاعــدة  تكــون  وإنمــا  الكيــزان،  ونوايــا  بمخططــات  الأمــر 
فــي  تأملنــا  فلــو  العريــض،  الظــن  ســوء  يفوقــون  إنهــم  هــي 
الحــرب منــذ انطلاقهــا، لوجدنــا أنهــا بــدأت بصــورة أشــبه 
)المديــدة حرقتنــي(، لافتعــال المشــكلة، وليــس القضــاء علــى  بـ
الدعــم الســريع، فهــم مــن صنعــوه، ودلــت تصريحاتهــم، إنهــم 
عودتــه  وفــي  فيــه،  طامعــن  يزالــون  لا  الأمــر،  انفــات  بعــد 

لحضنهــم، ولــو كانــوا ينــوون القضــاء عليــه، لأرســلوا قــوة 
كافيــة مــن حيــث العــدة والعتــاد لفعــل ذلــك، أو لاســتخدموا 
الطيــران فــي المدينــة الرياضيــة فــي الســاعات الأولــى للقضــاء 
فــي معســكر طيبــة  ــا 

ً
اســتخدمه لاحق كمــا  المحاربــن،  علــى 

حتــى  هــم  بــل  تدريــب،  معســكر  فــي  جــدد  مجنديــن  ضــد 
يومنــا الحاضــر نجــد أن نيرانهــم مصوبــة نحــو المدنيــن، 
وليــس قــوات الدعــم الســريع، فواضــح إنهــم بحربهــم هــذي 
اتفقنــا  كمــا  فهــم  الســريع،  الدعــم  لا  المدنيــن  يســتهدفون 
ولكــن  التصميــم،  شــدة  ولا  الهــدف،  وضــوح  ينقصهــم  لا 
ــا 

ً
أهداف يتخــذون  الإســتراتيجي،  هدفهــم  إلــى  للوصــول 

للشــرق  هروبهــم  فــإن  إذن  ــا، 
ً
ممكن منــه  تجعــل  تكتيكيــة 

هــو ضمــن الخطــة المرســومة، ولذلــك نجــد إنهــم هــم الذيــن 
وانســحبوا  لمدنــي،  اســتدراجًا  الســريع  الدعــم  اســتدرجوا 
وعــدد  والذخائــر!  الأســلحة  كل  )كعادتهــم(  تاركــن  منهــا 
مــن جثــث مواطنــن مــن قبائــل معينــة، وهــو عمــل ممنهــج 
يقومــون بــه، فهــم كلمــا انســحبوا مــن منطقــة، تركوهــا بــكل 
عتادهــا للدعــم الســريع، ولــم يدمــروه!! وذلــك ليــس حرصًــا 
منهــم علــى ممتلــكات الشــعب، فهــم مــن دمــر طيرانهــم البنيــة 
التحتيــة كلهــا، بمــا فيهــا الكبــاري ومحطــات توليــد الطاقــة، 
فهــم كمــا هــو معلــوم، يفتقــدون للحــس الوطنــي، بــل يفتقدون 
للحــس الســوي! كمــا نلاحــظ اســتهدافهم الممنهــج لعرقيــات 
الوســطى،  العصــور  بممارســات  أشــبه  صــورة  فــي  معينــة 
وهــو كلــه عمــل ممنهــج، وهــو ليــس بالجديــد، والمقصــود بــه 
تحويلنــا مــن خانــة الســلمية، لملعبهــم الــذي يجيــدون اللعــب 
فيه، وقد حاولوا ذلك مع الثوار في أيام الحراك في الشــارع، 
بقمعهــم المفــرط، واســتخدام الرصــاص الحــي، والتصويــب 
علــى العيــون والرقــاب، والصــدر، ثــم كثيــرًا مــا يفــر جنودهــم 
تاركــن خلفهــم الأســلحة للثــوار، لاســتدراجهم، ولكــن الثــوار 
عــم، وهــو نهــج الثــورة 

ُ
كانــوا مــن الوعــي بحيــث لــم يبلعــوا الط

عــم.
ُ
التــي يجــب أن نظــل عليــه، ونتمســك بــه، ولا نبلــع الط

غيــر  حكومــة  إقامــة  فكــرة  يعارضــون  مــن  أن  أعتقــد  لا 
هــم  الســريع،  الدعــم  ســيطرة  مناطــق  فــي  أخــرى  شــرعية 
عمــاء  أو  رأس(،  الألــف  ذات   

ُ
الكيزانيــة  

ُ
الإعلاميــة  

ُ
ــة )الحيَّ

لــدول أجنبيــة، كمــا وصفهــم د. النــور!! بــل هــم الســواد الأعظــم 
مــن الثــوار، الذيــن تحلــوا بالفطنــة، واليقظــة، ولــم ينجرفــوا 
خلــف ســيل الأحــداث الــذي صنعــه الكيــزان، ليدفعونــا دفعًــا 
 
ُ
الإعلاميــة  

ُ
ــة فالحيَّ الشــرعي،  ابنهــم  أحضــان  فــي  للارتمــاء 

مثــل  قيــام  فــي  الوحيــدة  المصلحــة  هــي صاحبــة   
ُ
الكيزانيــة

هــذه الحكومــة غيــر الشــرعية، لأنهــا ســتضفي عليهــم نوعًــا 
مــن الشــرعية، وســتمنحهم دعمًــا شــعبيًا، مــا كانــوا ليحلمــوا 
بــه، وســتقضي بهــا علــى أكبــر تكتــل مدنــي فاعــل في الســاحة، 
وبذلــك يكــون الطريــق ممهــدًا لهــم لبلــوغ هدفهــم، وهــو مــا 
رآه بوضــوح كل مــن عــارض فكــرة إقامــة حكومــة فــي مناطــق 
ســيطرة الدعــم الســريع، الذيــن لا يجــوز رفــع كربــاج الكوزنــة 
فــي وجههــم، بــل الحــق، إن كان يجــوز توزيــع الاتهامــات، فــإن 
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المناديــن بتحقيــق أهــداف الكيــزان )علــم مــن علــم، وجهــل مــن 
جهــل(، يكونــون أولــى منهــم بتهمــة الكوزنــة، ولكــن تبــادل 
ولا  الكيــزان،  مصلحــة  فــي  يصــب  والتخويــن  الاتهامــات 
يجــب أن يكــون وســيلة نتخذهــا ضــد مخالفــي الــرأي، وإنمــا 
نناقــش الــرؤى والحجــج دون وصــف لأصحابهــا، خصوصًــا 
الفكــرة،  يعــارض  لـ«تقــدم«  الأعظــم  الســواد  أن  يعلــم  والــكل 

فهــل »تقــدم« كيــزان وعمــاء؟!!
فصــل  إن  ادعــى  الانقســام،  خطــر  مــن  النــور  د.  ليطفــف 
قــال  الكيــزان، فقــد  قــرار مــن  تــم بواســطة  جنوبنــا الحبيــب 
الكيــزان،  فعــل  مــاذا  الســودانيين  جميــع  )يعلــم  مقالــه  فــي 
حــن قــرروا فصــل الجنــوب(!! وهــو غيــر صحيــح، فقــد حــارب 
بالجنــوب،  الاحتفــاظ  أجــل  مــن  الســنين  لعشــرات  الكيــزان 
وثرواتــه تحــت قبضتهــم، ولكــن الانفصــال تــم غصبًــا عنهــم، 
، ومبــررًا لإخوتنــا فــي جنــوب البلاد، ولكن 

ً
وكان خيــارًا عــادل

يمكــن أن نقــول إن الكيــزان هــم مــن تســببوا فــي الانفصــال 
بممارســاتهم، وهــم مــن فرطــوا فــي وحــدة البــاد، ولكنهــم 
قطعًــا لــم يقــرروا، وهــم اليــوم علــى اســتعداد لتمزيــق البــاد 
لتحقيــق مــا يســتطيعون مــن أهدافهــم، ولا عاصــم للبــاد مــن 
هــذا الشــر، ســوى التحلــي بالوعــي الــازم، وتماســك الجبهــة 
الداخليــة، فذلــك هــو صمــام الأمــان، أمــا إقامــة حكومــة غيــر 
تتويــج  بمثابــة  فهــو  الســريع،  الدعــم  مناطــق  فــي  شــرعية 
لجهــود الكيــزان، وممارســاتهم العنصريــة، وكل مــا يقومــون 
بــه مــن طباعــة عملــة وغيــره، فهــم ســاعون للانقســام، ولكــن 
لــن يتــم لهــم ذلــك بدونــا مســاعدتنا )م. ن(، وهــو مــا مــن أجلــه 
يدفعونــا دفعًــا لأحضــان مــن صنعــوه، ولا تــزال عناصرهــم 
فــي صفوفــه، أو يتبادلــون الأدوار بــن المعســكرين كخائــن 

أو بطــل!!
الوســيلة  هــي  الحــرب  أن  يعتبــر  مقالــه  فــي  النــور  د. 
الوحيــدة لحــل مشــكلة الســودان، ويصــف كل مــن يعتقــد غيــر 
ذلــك بأنــه حالــم!! وهــو بذلــك يُنكــر كل مــا علمنــا إيــاه تاريــخ 
الحــروب الحديــث، فمــا عــادت الحــروب، هــي حــروب الملــوك 
التــي تنتهــي بقتــل قائــد أحــد الجيشــن، وإنمــا قصاراهــا أن 
تقــود الأطــراف المتحاربــة لطاولــة المفاوضــات، بــل د. النــور 
الدمــاء،  حقــن  جهــود  ويشــيطن  الســلمي،  الحــل  مــن  لينفــر 
وصــف التعامــل مــع المجتمــع الدولــي برزيلــة التســول، التــي 
بــرأ الكيــزان مــن ســاحتها!! فقــد قــال فــي وصــف جهــود القــوى 
المجتمعــن  لــدى  الحلــول  لون  يتســوَّ لا  )الكيــزان  المدنيــة 
السياســية  القــوى  ذلــك  تفعــل  مثلمــا  والدولــي،  الإقليمــي 
المدنيــة(!! هــل أصبــح التعامــل مــع الأســرة الدوليــة جريمــة، أم 
هــي محاولــة أخــرى لشــيطنة القــوى المدنيــة الرافضــة لفكــرة 
حكومة في مناطق ســيطرة الدعم الســريع؟!!! كل المجتمعات 
الراقيــة اليــوم تتعامــل مــع الأســرة الدوليــة، وهــو حــق، بحكــم 

، فمالكــم كيــف تحكمــون!!
ً

الانتمــاء، وليــس تسُــول
ــص د. النــور مــن مقالــه الــى )إعــان الحكومــة الموازيــة 

ُ
يخل

فــي الأراضــي التــي تســيطر عليهــا قــوات الدعــم الســريع هــو 

القــوى  المبــادرة مــن  لنــزع زمــام  الفرصــة الوحيــدة المتبقيــة 
وفــرض  الحــرب  بإيقــاف  ل  ســيعجِّ الــذي  وهــو  الكيزانيــة. 
خيــار الســام(، وأعتقــد أن حســاباته خاطئــة، فقيــام حكومــة 
لحكومــة  الشــرعية  مــن  قــدر  ســيمنح  أخــرى،  شــرعية  غيــر 
الكيــزان، وســيوفر لهــم دعمًــا شــعبيًا مــا كانــوا ليحلمــوا بــه، 
ــا، وســيطيل ذلــك مــن أمــد الحــرب، 

ً
بــل ودعمًــا خارجيًــا أيض

ذلــك  كل  ثمــن  وســيدفع  وتســتعر،  رقعتهــا  ستتســع  التــي 
فالدعــم  الســريع،  الدعــم  مناطــق  فــي  خصوصًــا  المواطــن، 
الســريع لــم يتمكــن مــن حمايــة المواطنــن فــي هــذه المناطــق، 
غيــر  الســريع  الدعــم  بــل  الفلــول،  لطيــران  ــا 

ً
هدف فاصبحــوا 

قــادر علــى المحافظــة علــى الأراضــي التــي يحتلهــا عنــوة، أو 
تلــك التــي ينســحب منهــا الفلــول، ومعلــوم أن عــودة الفلــول 
إلــى تلــك المناطــق يعنــي مزيــدًا مــن انتهــاكات الفلــول، بــل إن 
منســوبيه،  علــى  الســيطرة  علــى  قــادر  غيــر  الســريع  الدعــم 
وخصوصًــا مــن يســميهم بالمتفلتــن، فهــو مليشــيا تمــارس 
حــرب عصابــات، وكثيــرًا مــا تنســحب لتتوجــه إلــى مناطــق 
أخــرى، ولكــن علــى مــا يبــدو أن د. النــور يعلــم ذلــك، فهــو لا 
يعــول عليهــم، ويدعــو المدنيــن للعمــل المســلح، فقــد قــال فــي 
الفقــرة الأخيــرة مــن مقالــه )الحــراك المدنــي الــذي لا شــوكة لــه، 
ولا أســنان، الــذي ينتظــر أن ينتــزع الحقــوق مــن قــوةٍ شرســةٍ 
طريــق  عــن  الكيــزان،  كقــوة  بشــيءٍ،  تبالــي  لا  وديناميكيــةٍ 
الهتــاف والمناشــدة، حــراكٌ حالــم.(، فهــل ينجــح د. النــور فيمــا 

فشــل فيــه الكيــزان؟
لا شــك أن الوضــع شــائك ومعقــد، ويحتــاج لأن تتضافــر 
الجهــود، وتتشــابك الأيــادي لإيجــاد حــل عملــي وموضوعــي 
مقبــول، ولكــن قطعًــا ليــس الحــل المطــروح فــي مقــال د. النــور، 
فهــو يحــل مشــكلة الفلــول، ويقضــي علــى حلــم الثــوار، ولكــن 
لحســن الحــظ فــإن التاريــخ ملــيء بالتجــارب البشــرية ممــا 
الحكومــة  ضمنهــا  ومــن   ،

ً
مقبــول  

ً
حــا يكــون  أن  يصلــح 

الموازيــة، ولكــن فــي وقتهــا وبأدواتهــا ووســائلها، وليســت 
أمــا  الســريع،  للدعــم  سياســية  حاضنــة  مجــرد  تكــون  أن 
ميدانهــا  اختــارت  فقــد  بـ«تقــدم«،  المســماة  المدنيــة  الكتلــة 
المناســب للعمــل اليــوم، وأظنهــا برعــت فيــه رغــم اخفاقاتهــا 
ومــا  واتهامــات،  تخويــن،  مــن  تلاقيــه  مــا  ورغــم  الكثيــرة، 
أداءهــا،  ســتطور  وقطعًــا  داخليــة،  انقســامات  مــن  تعانيــه 
وتجــدد أدواتهــا، متــى كان الوقــت ملائمًــا لذلــك، فلندعهــم 
نقتنــع  لــم  إن  نخونهــم  ولا  والدبلوماســي،  المدنــي  للعمــل 
يكتفــوا  ولــم  بجــد،  يعملــون  إنهــم  ولنقــدر  بجهودهــم، 
المتبنــن  ولإخواننــا  الآخريــن..  ونقــد  التنظيــر،  بمجــرد 
فكــرة الحكومــة الموازيــة قضيــة، ولكنهــا قضيــة لا تخصهــم 
وإنمــا تخــص كل ســوداني وســودانية، وفرصــة  وحدهــم، 
نجاحنــا فــي حــل قضايانــا، هــي العمــل المشــترك، واليقظــة 
ســيختبرون  هــم  ويقينــا  الكيــزان،  مخططــات  كل  لإبطــال 
صبرنــا بمــا يذيقونــا مــن ألــوان العــذاب والمعانــاة، فهــي آلام 

لميلاد صبح جديــد. المخــاض 
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ت
كا

ها
نت

ا

 • تأتي الاعتداءات في 
سياق حملات عرقية 
ومناطقية وخطابات 

كراهية تستهدف مكونات 
مجتمعية في ولاية 

الجزيرة، تتهم بالتعاون مع 
الدعم السريع، كما يحذر 

النشطاء.

 • مليشيات مسلحة: الجرائم بحسب البيانات ترتكبها مليشيات مسلحة غير خاضعة 
للسلطة القانونية، مثل مليشيات درع البطانة بقيادة المدعو كيكل.

 • حزب المؤتمر 
السوداني 

أصدر بياناً 
يدين عمليات 

التحريض 
والاستهداف 
الممنهج ضد 

سكان الكنابي.

 • اللجنة القانونية 
وحقوق الإنسان 

بتنسيقية »تقدم« 
أدانت الانتهاكات 

الجسيمة في كمبو 
طيبة، ووصفتها 

بجرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية.

 • الانتهاكات 
بحسب البيانات 

تضمنت القتل 
العمد، الاختطاف، 

الاعتداء على 
النساء، التهجير 
القسري، وحرق 

المنازل.

اتجاهات الحدث

الحدث

تقريــر يســتعرض ردود أفعــال فاعليــات سياســية ومجتمعيــة ونشــطاء تقريــر يســتعرض ردود أفعــال فاعليــات سياســية ومجتمعيــة ونشــطاء 
أعقاب أحداث قرية كمبو طيبة، التي وثقت لها بعض الجهات القانونية، أعقاب أحداث قرية كمبو طيبة، التي وثقت لها بعض الجهات القانونية، 
حيــث أعلنــت مجموعــة محامــو الطــوارئ تعــرض القريــة الواقعــة بمحليــة حيــث أعلنــت مجموعــة محامــو الطــوارئ تعــرض القريــة الواقعــة بمحليــة 
أم القــرى بولايــة الجزيــرة لاعتــداءات مــن قبــل قــوات الجيــش والمليشــيات أم القــرى بولايــة الجزيــرة لاعتــداءات مــن قبــل قــوات الجيــش والمليشــيات 
المتحالفــة معهــا منــذ المتحالفــة معهــا منــذ 99 ينايــر  ينايــر 20252025، ممــا أســفر عــن مقتــل ، ممــا أســفر عــن مقتــل 1313 شــخصًا  شــخصًا 

واعتقــال عــدد مــن المدنيــن، بينهــم نســاء.واعتقــال عــدد مــن المدنيــن، بينهــم نســاء.
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ردود أفعال واسعةردود أفعال واسعة
حول أحداث كمبو طيبةحول أحداث كمبو طيبة



إن  الســودان  فــي  الطــوارئ  قالــت مجموعــة محامــو 
قريــة كمبــو طيبــة، فــي محليــة ام القــرى بولايــة الجزيــرة 
تتبــع  قــوات  قبــل  مــن  متواصلــة  لاعتــداءات  تعرضــت 
أســفرت  المتحالفــة معهــا، حيــث  للجيــش والمليشــيات 
 13 مقتــل  عــن   2025 ينايــر   9 منــذ  الاعتــداءات  هــذه 
شــخصًا، بحســب بيــان صــادر عــن المجموعــة، بينهــم 
طفــان، واعتقــال عــدد مــن المدنيــن، مــن بينهــم نســاء.

وطبقــا لمحامــي الطــوارئ فــإن الاعتــداءات تأتــي فــي 
ســياق مــا ســمتها بالحمــات العرقيــة والمناطقيــة التــي 
الجزيــرة،  ولايــة  فــي  مجتمعيــة  مكونــات  تســتهدف 
ســكان  وخاصــة  الســريع،  الدعــم  مــع  بالتعــاون  تتهــم 

الكنابــي. قــرى 
ويتعرض سكان الكنابي كما يقول محامو الطوارئ، 
لتحريــض ممنهــج مــن خــال خطابــات كراهيــة وتجريــم 
كانــت  التــي  الســريع،  الدعــم  قــوات  مــع  تزعــم تعاونهــم 

تســيطر علــى المنطقــة لأكثــر مــن عــام. 
الخطابــات  هــذه  أن  إلــى  الحقوقــي  الكيــان  ويشــير 
تعــزز  قانونيــة،  وغيــر  عنصريــة  بمواقــف  »المدفوعــة 
ــا عامًــا للكراهيــة والعنــف ضــد هــذه المجتمعــات«، 

ً
مناخ

الأمــن  ويهــدد  الاجتماعيــة  التوتــرات  يفاقــم  ممــا 
المنطقــة. فــي  والاســتقرار 

المؤتمــر  بحــزب  الإعــام  أمانــة  أصــدرت  ذلــك  إلــى 
السوداني بياناً حول ما سمتها بـ«عمليات التحريض 
والاســتهداف الممنهــج ضــد ســكان الكنابــي إثــر تقــدم 
القــوات المســلحة والمليشــيات المســاندة لهــا فــي اقليــم 

الجزيــرة«.
وأشــار البيــان إلــى أن »عمليــات الاســتهداف الممنهــج 
تأتــي تحــت ذرائــع التعــاون مــع قــوات الدعــم الســريع 
ومــا يســمى بقانــون الوجــوه الغريبــة«، معــددا الجرائــم 
التــي شــملت كذلــك إحــراق عــدد مــن منــازل ســكان كمبــو 
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خمســة )كمبــو طيبــة(.
وبحســب البيــان فــإن الجرائــم نجمــت عــن خطابــات 
تحريــض فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي »مــن قبــل 

عناصــر النظــام البائــد«.
وحقــوق  القانونيــة  اللجنــة  أدانــت  جهتهــا  مــن 
الجســيمة  الانتهــاكات  »تقــدم«  بتنســيقية  الإنســان 
هــذه   

ّ
أن مؤكــدة  الجزيــرة،  بولايــة  طيبــة،  كمبــو  فــي 

الانتهــاكات، التــي طالــت حيــاة وأمــن المدنيــن، تشــكل 
للقانــون  وفقــا  الإنســانية  حــرب وجرائــم ضــد  جرائــم 
الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، 
خاصــة فــي ظــل غيــاب ســلطة شــرعية مســتقلة قــادرة 

والمســاءلة. القانــون  إنفــاذ  علــى 
واعتبرت اللجنة أن التوصيف القانوني للانتهاكات 
وفقــا لمــا تــم توثيقــه، فــإن الانتهــاكات فــي كمبــو طيبــة 
علــى  والاعتــداء  الاختطــاف  العمــد،  القتــل  تضمنــت 
النســاء، حيــث اختطفــت 13 امــرأة برفقــة أحــد المدنيــن، 
وهــو مــا يعــد جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب المــادة 7 
مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
التــي تحظــر الاختطــاف والتعذيــب والاعتداء الجســدي.

التهجيــر  الجريمــة  توثيــق  ســجل  تضمــن  كمــا 
القسري وحرق المنازل، حيث تم حرق الكمبو بالكامل، 
التهجيــر  جريمــة  يشــكل  مــا  وهــو  الســكان،  وتشــريد 
القســري بموجــب المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
التــي تحظــر النقــل الجبــري أو التهجيــر غيــر القانونــي 

للمدنيــن مــن المناطــق المحتلــة.
إلــى أن الجرائــم  القانونيــة بتقــدم  وأشــارت اللجنــة 
عاليها تأتي كجزء من سلسلة ممنهجة من الانتهاكات 
التي ترتكبها مليشيات مسلحة غير خاضعة للسلطة 
القانونيــة، ومــن بينهــا مليشــيات درع البطانــة بقيــادة 
قانونيــة  مســاءلة  أي  دون  تعمــل  التــي  كيــكل،  المدعــو 
أو إشــراف قضائــي، مدعومــة بتحالفــات مــع عناصــر 

متنفــذة داخــل الجيــش الســوداني.
فــوري  دولــي  تحقيــق  بإجــراء  اللجنــة  وطالبــت 
حقــوق  ومجلــس  المتحــدة  الأمــم  داعيــة  ومســتقل، 
الإنســان إلــى فتــح تحقيــق دولــي عاجــل ومســتقل بشــأن 
الكنابــي  فــي كمبــو طيبــة ومناطــق  المرتكبــة  الجرائــم 
الأخــرى، اســتناداً إلــى المبــادئ الأساســية للتحقيقــات 
التحقيقــات. وشــفافية  نزاهــة  تضمــن  التــي  الدوليــة 

للمدنيــن  الدوليــة  الحمايــة  بتوفيــر  طالبــت  كمــا 

فــي ظــل غيــاب الحكومــة  الشــرعية وعجــز المؤسســات 
المحليــة عــن توفيــر الحمايــة اللازمــة للمدنيــن، وإعمــال 
فــي  المدنيــن  وأمــن  ســامة  لضمــان  الدوليــة  الآليــات 

النــزاع. مناطــق 
فــي  الإنســان  وحقــوق  القانونيــة  اللجنــة  وأكــدت 
هــذه  متابعــة  فــي  اســتمرارها  علــى  تقــدم  تنســيقية 
الدوليــة  المنظمــات  مــع  بالتعــاون  وتوثيقهــا  الجرائــم 
المعنيــة. كمــا ســنعمل بــكل الوســائل القانونيــة المتاحــة 
لضمــان تحقيــق العدالــة للضحايــا وتقديــم الجنــاة إلــى 

العدالــة.
إثــر  قلقــه  عــن  دارفــور  إقليــم  حاكــم  عبــر  ذلــك  إلــى 
منشــور  خــال  قائــا  الكنابــي،  لأهــل  مجــزرة  وقــوع 
باتصــال  قــام  إنــه  التواصــل الاجتماعــي  عبــر وســائل 
بمــن لهــم الدرايــة  بالمنطقــة، و«لقــد علمــت فعــا وقــوع 
الحــادث علــى مواطنــن عــزل بدوافــع انتقاميــة«. وأكــد 
منــاوي أنــه »مهمــا كانــت المبــررات لــن نقبــل لأيــة مجــزرة 
جديــدة فــي البلــد«، مطالبــا قــادة القــوات بالقبــض علــى 

للمحاكمــات. وتقديمهــم  أولا  الجنــاة 
وفــي الســياق أصــدر حــزب الأمــة تصريحــا صحفيــا 
ظلــوا  أنهــم  إلــى  مشــيراً  طيبــة،  كمبــو  مجــزرة  حــول 
المروعــة  والجرائــم  الإنتهــاكات  بالــغ  بقلــق  يتابعــون 
عاقلــة  أبــو  للمدعــو  تتبــع  مليشــيات  أرتكبتهــا  التــي 
كيــكل بقريــة كمبــو طيبــة، حســب الإفــادة الــواردة مــن 
أدت  والتــي  الكنابــي،  مؤتمــر  لبيــان  وطبقــا  المنطقــة، 
لتصفيــة المواطنــن الأبريــاء علــي أســاس جهــوي، ممــا 
مــن  معظمهــم  مواطنــن  ســبعة  استشــهاد  عــن  أســفر 

والأطفــال. الســن  كبــار 
الجرائــم  هــذه  بشــدة  القومــي  الأمــة  حــزب  وأدان 
المســؤولية  المســلحة  القــوات  قيــادة  وحمــل  الشــنيعة. 
المليشــيات  مــن جرائــم  المواطنــن  عــن حمايــة  الكاملــة 
فــي  الفــوري  بالتحقيــق  مطالبــا  معهــا،  المتحالفــة 
هــذه المجــزرة البشــعة وضبــط المنتهكــن ووقــف هــذه 

المناطــق. كافــة  فــي  ألمواطنــن  بحــق  الإنتهــاكات 
الإنتقاميــة  الممارســات  مــن  الحــزب  حــذر  كمــا 
والــزج  للفتنــة  الجزيــرة  ولايــة  جــر  ومحــاولات 
بالمواطنــن فــي مبــررات هــذه الحــرب الإجراميــة المدمــرة.

السياســية  الفاعليــات  مــن  العديــد  وســارعت 
والنشــطاء لإدانــة المجــزرة، مطالبــة بالاحتــكام للقانــون، 

العــزل. المدنيــن  بحــق  الجرائــم  فــي  والتحقيــق 



ت
ها

وج

 • الكاتب يتحدث عن الصعوبات التي 
تواجه قوات الدعم السريع، بما في 

ذلك الخطاب الانفعالي لقائدها 
حميدتي، والذي أظهر ضعفًا في 

التعامل مع التفوق العسكري 
للجيش السوداني.

 • يتوقع الكاتب تصعيدًا عسكريًا 
في الفترة القادمة، حيث سيحاول 

الجيش ضرب قوات الدعم السريع 
في مناطق مختلفة والاستعداد 

للمعارك الحاسمة لاستعادة 
الخرطوم وولايات دارفور.

ما التالي؟

عـــن 
كثـــب:

فــي  الأخيــرة  والسياســية  العســكرية  التغيــرات  يناقــش  المقــال  فــي هــذا  الأخيــرة  والسياســية  العســكرية  التغيــرات  يناقــش  المقــال  هــذا 
الســودان. يوضــح الكاتــب أن تحريــر مدينــة ســنجة كان نقطــة تحــول فــي الســودان. يوضــح الكاتــب أن تحريــر مدينــة ســنجة كان نقطــة تحــول فــي 
الحــرب، وأن تحريــر منطقــة الجزيــرة قــد حســم ميــزان القــوى العســكري الحــرب، وأن تحريــر منطقــة الجزيــرة قــد حســم ميــزان القــوى العســكري 
تعنــي  »مدنــي«  مدينــة  علــى  الســيطرة  الســوداني.  الجيــش  تعنــي لصالــح  »مدنــي«  مدينــة  علــى  الســيطرة  الســوداني.  الجيــش  لصالــح 
الســيطرة علــى طــرق اســتراتيجية وعــزل قــوات الدعــم الســريع فــي مناطــق الســيطرة علــى طــرق اســتراتيجية وعــزل قــوات الدعــم الســريع فــي مناطــق 

مختلفــة، ممــا يمهــد لاســتعادة الخرطــوم بالكامــل قريبــا.مختلفــة، ممــا يمهــد لاســتعادة الخرطــوم بالكامــل قريبــا.
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وائـــل محجـــوب

مدني.. انقلاب ميزان القوى
العسكري والسياسي



• إذا كان اســترداد ســنجة بمثابــة نقطــة تحــول 
 تحريــر الجزيــرة قــد 

ّ
الحــرب كمــا قلنــا مــن قبــل، فــإن

الجيــش  لصالــح  العســكري  القــوى  ميــزان  حســم 
مــن  لسلســلة  وســيقود  لــه،  المســاندة  والقــوات 
الانهيــارات فــي صفــوف قــوات الدعــم الســريع فــي 

الفتــرة القادمــة. محــاور مختلفــة خــال 
ولايــة  حاضــرة  »مدنــي«  علــى  الســيطرة   

ّ
إن  •

الجزيرة، على المســتوى العســكري يعني الســيطرة 
والأزرق،  الأبيــض  النيــل  ولايتــي  طريقــي  علــى 
وتأمــن طريــق الولايــات الشــرقية، وهــو مــا يعنــي 
عــزل قــوات الدعــم الســريع الموزعــة باتجــاه الفــاو 
مواقــع  وفــي  الأزرق،  النيــل  مناطــق  بعــض  وفــي 
بالنيــل الأبيــض عــن بعضهــا البعــض، وقفــل البــاب 
ســهولة  مــع  البشــري،  للإمــداد  محاولــة  أي  أمــام 

القــوات وضربهــا. تلــك  محاصــرة 
وبوضــوح  تعنــي  العســكرية  المتغيــرات  هــذه 

كامــل  اســترداد  أن 
وشــيكًا  بــات  الخرطــوم 
المعركــة  وهــي  وقريبًــا، 
الحاســمة لوجــود قــوات 
الدعــم الســريع فــي قلــب 
العاصمــة، كآخــر معقــل 
وشــمال  بوســط  لهــا 

الســودان.
اكتملــت  مــا  وإذا   •
الخطــوة وبعكــس  هــذه 
البعــض،  تصــورات 

يروجــون  الذيــن  مــن 
مــن  الســريع  الدعــم  لانســحاب  أفضــت  لصفقــة 
مقابــل  الخرطــوم،  مــن  قــادم  وانســحاب  مدنــي 
الحــرب  أطــوار   

ّ
فــإن ودارفــور،  الفاشــر  اســتلام 

الأكبــر والأعنــف ســتبدأ بعدهــا، وســتدخل البــاد 
فــي معــارك كســر العظــم، حيــث ســتنتقل المعــارك 
لولايــات دارفــور ومناطــق تمــدد الدعــم الســريع فــي 

كردفــان.  محــاور 
• لقــد جــاء خطــاب قائــد الدعــم الســريع حميدتــي 
القــوى  ميــزان  ليحســم  المعركــة،  بعــد  الانفعالــي 
السياســي ويشــكل خســارة كبــرى لقواتــه، حيــث لــم 
يقــدم أي تصــورات للتعامــل مــع التفــوق العســكري 
الطيــران  هجمــات  فــي   

ً
ممثــا إليــه  أشــار  الــذي 

والمســيرات، وهــي ذات الأســباب التــي أرجــع إليهــا 
فــي  مويــه«  »جبــل  فــي  قبــل  مــن  قواتــه  خســارة 

خطابــه الســابق، وهــو وضــع كفيــل بإنــزال هزيمــة 
لهــا  يقــدم  لا  حينمــا  المقاتلــة  بالقــوات  معنويــة 

الحلــول. قادتهــا 
• وبعيــدًا عــن الاضطــراب والانفعــال الــذي شــاب 
 مــا وراء الســطور يحمــل 

ّ
خطــاب »حميدتــي«، فــإن

ــا بقــدرة الجيــش علــى تعديــل ميــزان القــوى 
ً
اعتراف

عبر قدرات الطيران واســتخدامه في حســم المعارك، 
وهــي قــدرات كانــت قــد تناقصــت خــال العــام الأول 
مــن  كبيــرة  أعــداد  إســقاط  شــهد  الــذي  للحــرب، 
ا لقــوات الدعــم الســريع 

ً
الطائــرات، وتقدمًــا مكشــوف

دون  الســودان  ولايــات  مختلــف  فــي  الأرض  علــى 
أي تصــدي للقــوات الجويــة، ممــا يؤكــد أن الجيــش 
قــد أعــاد تســليح قواتــه بمجموعــات مــن الطائــرات 
المقاتلة الحديثة والمسيرات عالية الدقة، وذلك الأمر 
مــا كان ليتــم لــولا إســناد إقليمــي مــن بعــض دول 
الإقليــم، الأمــر الــذي لا يمكــن تفســيره بغيــر إحجــام 
ملاحقــة  عــن  دولــي 
وهــو  الجيــش،  تســليح 
منــه  شــكا  الــذي  الأمــر 
قادتــه خــال العــام الأول 
حينمــا  ــا، 

ً
علن للحــرب 

قــال القائــد العــام للقــوات 
الفتــاح  عبــد  المســلحة 
البرهــان لأكثــر مــن مــرة، 
إن هنــاك حصــارًا دوليًــا 
أمــام إمــداد  ــا 

ً
يقــف عائق

بالأســلحة،  الجيــش 
يعنــي  بالتأكيــد  وذلــك 
كبيــرة  تحــولات سياســية ودبلوماســية  هنــاك  أن 
شــهدها مســار الحــرب لمصلحــة الجيــش، ولا يمكــن 
قراءتهــا بمعــزل عــن العقوبــات الأمريكيــة الأخيــرة 
التــي اســتهدفت قائــد الدعــم الســريع نفســه مباشــرة 

الحــرب. انــدلاع  منــذ  الأولــى  للمــرة 
• وبنــاء علــى المعطيــات أعــاه فمــن المنتظــر أن 
تشــهد الفترة القادمة تصعيدًا عســكريًا يســتهدف 
فــي محــاور  الموزعــة  الســريع  الدعــم  قــوات  ضــرب 
مــا حــول الجزيــرة، مــع تمــدد العمليــات العســكرية 
داخــل ولايــة الخرطــوم، تحضيــرًا لمعاركــه الكبيــرة 
والحاســمة، والمرجــح أن يســتأنف الدعــم هجومــه 
العســكري على الفاشــر بهدف إســقاط ولاية شــمال 
لســد  واســعة  اســتنفار  عمليــة  بــدء  مــع  دارفــور، 
النقــص الواضــح فــي قواتــه في مختلف المحــاور.
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ت
ها

وج

 • انتهاكات حقوق 
الإنسان: طالت 

العقوبات شخصيات 
متورطة في 

انتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنسان، 

مثل الجرائم العرقية 
والعنف الجنسي.

 • التأثير المحتمل: يناقش 
المقال ما إذا كانت هذه 
العقوبات ستسهم في 
الحد من الحرب وتحقيق 

العدالة، أو أنها ستزيد 
من معاناة السودانيين 

وتعزز سيطرة الأطراف 
المتورطة.

 • العقوبات 
تهدف إلى تقييد 

حركة الأطراف 
التي تسهم في 
إطالة أمد الحرب، 
وتحقيق العدالة 
لمنع الإفلات من 

العقاب.

في سطور

صورة 
مقربة

طاهر المعتصم 

العقوبات الأمريكية هل تُسهم 
في الحد من الأزمة

المقــال يناقــش العقوبــات الأمريكيــة علــى الشــخصيات والشــركات المقــال يناقــش العقوبــات الأمريكيــة علــى الشــخصيات والشــركات 
أبريــل 20232023، بهــدف ، بهــدف  فــي  الخرطــوم  انــدلاع حــرب  أبريــل الســودانية منــذ  فــي  الخرطــوم  انــدلاع حــرب  الســودانية منــذ 
الديمقراطــي.  الانتقــال  وتقويــض  الســودان  اســتقرار  مــن  الديمقراطــي. الحــد  الانتقــال  وتقويــض  الســودان  اســتقرار  مــن  الحــد 
العقوبــات تضمنــت شــركات تابعــة لقــوات الدعــم الســريع ومنظومــة العقوبــات تضمنــت شــركات تابعــة لقــوات الدعــم الســريع ومنظومــة 
الصناعــات الدفاعيــة، كمــا شــملت شــخصيات قياديــة مثــل القائــد الصناعــات الدفاعيــة، كمــا شــملت شــخصيات قياديــة مثــل القائــد 
عبــد الرحمــن جمعــة لقــوات الدعــم الســريع، والقائــد عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن جمعــة لقــوات الدعــم الســريع، والقائــد عبــد الرحيــم 
الإســامية  للحركــة  العــام  الأمــن  كرتــي  وعلــي  دقلــو،  الإســامية حمــدان  للحركــة  العــام  الأمــن  كرتــي  وعلــي  دقلــو،  حمــدان 

الســابق. النظــام  مــن  أخــرى  الســابق.الســودانية، وشــخصيات  النظــام  مــن  أخــرى  الســودانية، وشــخصيات 
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بعــد 19 يومًــا علــى انــدلاع حــرب الخرطــوم أصــدرت 
الولايات المتحدة، الأمر التنفيذي 14098 بعنوان )فرض 
اســتقرار  يزعــزون  الذيــن  الأشــخاص  علــى  عقوبــات 

الديمقراطــي(. الانتقــال  هــدف  الســودان ويقوضــون 
فــي يونيــو 2023 وضعــت 4 شــركات الأولــى )الجنيــد 
شــركة  هــي  المســؤولية(  المحــدودة  المتعــددة  للأنشــطة 
الدعــم  قــوات  قائــد  عليهــا  يســيطر  ســودانية  قابضــة 
الرحيــم  عبــد  وشــقيقه  دقلــو  حمــدان  محمــد  الســريع 

دقلــو.
المحــدودة  العامــة  للتجــارة  )تراديــف  شــركة  الثانيــة 
فــي  الرائــد  عليهــا  يســيطر  واجهــة  شــركة  المســؤولية( 

دقلــو. حمــدان  القونــي  الســريع  الدعــم  قــوات 
أكبــر  هــي  الدفاعيــة(  الصناعــات  )منظومــة  الثالثــة 
بمليــاري  يقــدر  مــا  وتــدر  الســودان  فــي  دفاعيــة  شــركة 
دولار مــن الإيــرادات مــن خــال مئــات الشــركات التابعــة 

الســوداني.  الاقتصــاد  قطاعــات  مختلــف  عبــر 
هــي  الســودان(  تكنولوجــي  )ماســتر  شــركة  رابعًــا 
تابعــة  شــركات  عــدة  فــي  ومســاهم  أســلحة  شــركة 
فــي  رئيســي  ومســاهم  الدفاعيــة،  الصناعــات  لمنظومــة 
ثــاث شــركات متورطــة فــي إنتــاج الأســلحة والســيارات 

الســودانية. المســلحة  للقــوات 
قطــاع  قائــد  إلــى   الإشــارة  تــم   2023 ســبتمبر  فــي 
الرحمــن جمعــة«،  »عبــد  الســريع  بالدعــم  دارفــور  غــرب 
وذلــك لتورطــه فــي انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان. 
وأشــارت مصــادر موثوقــة إلــى أن قــوات الدعــم الســريع 
قــد قامــت بتاريــخ 15 يونيــو 2023 وبقيــادة اللــواء جمعــة 
وشــقيقه  أبكــر  خميــس  دارفــور  غــرب  حاكــم  بخطــف 

وقتلهمــا.
وقامــت وزارة الخزانــة بشــكل متزامــن بفــرض عقوبــات 
»عبــد  الســريع  الدعــم  قــوات  فــي  الكبيــر  القائــد  علــى 
الدعــم  بقــوات  لصلتــه  وذلــك  دقلــو«،  حمــدان  الرحيــم 
الســريع التــي ارتكــب أفرادهــا انتهــاكات لحقــوق الإنســان 
ضــد مدنيــن فــي الســودان، بمــا فــي ذلــك أعمــال العنــف 

الجنســي المرتبــط بالنــزاع وأعمــال القتــل العرقيــة. 
وضــع فــي قائمــة العقوبــات »علــي كرتــي« الأمــن العــام 
للحركــة الإســامية الســودانية، وهــي جماعــة إســامية 
متشــددة تعــارض بشــدة عمليــة الانتقــال الديمقراطــي 
فــي الســودان. وقــد شــغل كرتــي منصــب وزيــر الخارجيــة 
نظــام  ســقوط  بعــد  وتولــى  البشــير،  عمــر  نظــام  فــي 
البشــير قيــادة الجهــود الراميــة إلــى تقويــض الحكومــة 

الانتقاليــة الســابقة بقيــادة مدنيــة.
الولايــات  أدرجــت   2023 العــام  مــن  ديســمبر  فــي 

المتحــدة الأمريكيــة ثلاثــة مــن المســؤولين الســابقين مــن 
نظــام البشــير وجماعــة الإخــوان المســلمين، هــم »محمــد 
والمخابــرات  الأمــن  جهــاز  مديــر  عبــاس«  المولــى  عطــا 
الحســن«  أحمــد  عثمــان  و«طــه  الســابق،  الســوداني 
المديــر الســابق لمكتــب البشــير، و«صــاح عبداللــه محمــد 

قــوش(. )صــاح  صــاح« 
فــي مايــو 2024 أعلــن عــن فــرض عقوبــات علــى »عثمــان 
و«علــي  الدعــم،  بقــوات  العمليــات  مســؤول  حامــد« 
علــى  هجــوم  فــي  ــا 

ً
لاحق مصرعــه  لقــى  الــذي  يعقــوب« 

الفاشــر. مدينــة 
كمــا ضمــت قائمــة العقوبــات الأمريكيــة شــقيق قائــد 
الدعــم الســريع المســؤول المالــي »القونــي حمــدان دقلــو«، 
ووصفــت تورطــه فــي جهــود قــوات الدعــم الســريع لشــراء 
القونــي  أســلحة وعتــاد عســكري. وقــد غــذت تصرفــات 
الحــرب والفظائــع الوحشــية التــي ارتكبتهــا قــوات الدعــم 
الســريع ضد المدنيين، التي شــملت جرائم حرب وجرائم 

ضــد الإنســانية والتطهيــر العرقــي. 
القيــادي  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  أدرجــت  كمــا 
الباســط  عبــد  الســوداني،  الأعمــال  ورجــل  الإســامي 
ــا الاتحــاد الأوربــي.

ً
حمــزة، فــي قائمــة العقوبــات، وأيض

علــى  عقوبــات  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  فرضــت 
القــوات  فــي  الدفاعيــة  الصناعــات  منظومــة  عــام  مديــر 
إدريــس  ميرغنــي  أول  الفريــق  الســودانية،  المســلحة 
الأســلحة«،  شــراء  بـ«مســؤول  وصفتــه  الــذي  ســليمان، 
المســلحة  القــوات  جهــود  فــي  بالمســاهمة  واتهمتــه 

الحــرب. نطــاق  وتوســيع  أســلحة،  علــى  للحصــول 
حمــدان  محمــد  العقوبــات  لقائمــة  المنضمــن  آخــر 
فــي  »لــدوره  وذلــك  نفســه،  الســريع  الدعــم  قائــد  دقلــو 
زعزعــة الاســتقرار وتقويــض الانتقــال الديمقراطــي فــي 

الســودان«.
ســبعة مــن قيــادات الدعــم الســريع أو المرتبطــن بهــم 
الإخــوان  قيــادات  مــن  وأربعــة  حميدتــي،  فيهــم  بمــن 
المســلمين يتقدمهــم علــي كرتــي، وقائــد عســكري واحــد 
فــي  العقوبــات  تســهم  هــل  الصناعــات،  مديــر منظومــة 
تقييــد حركــة مــن يعملــون لإزكاء نــار الحــرب، هــل نحــن 
أمــام تجربــة عمــر البشــير تحــت العقوبــات بالاحتمــاء 
تســاعد  أم  الســودانيين،  معانــاة  واســتمرار  بالســلطة، 
العدليــة  الأجهــزة  أن  تقديــري  فــي  الحــرب،  إيقــاف  فــي 
رغــم تحفظــات البعــض أمــام تحــدٍ كبيــر، والأهــم مبــدأ 
عــدم الإفــات مــن العقــاب، فمــا دفعــه الســودانيون كثيــر، 
ويجب أن يدفع أحد الثمن، وحتى لا تتكرر تلك الافعال 

سبيل الوصول للســلطة. فــي  الإجراميــة 
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 • أشار ضباط 
عسكريون إلى 

أن تسييس 
الجيش وتدخل 

الإسلاميين في 
9891 أثر سلبًا 
على التدريب 

والمهنية، كما 
ساهم الفساد في 

إضعاف الجيشين.

 • استثمارات ضخمة 
في قطاعات 

مختلفة لم تنعكس 
على تأهيل الجنود، 

الذين يعانون من 
رواتب ضعيفة 

وسوء التدريب.

 • ساهم ذلك في ظهور عصابات مسلحة تقوم بالنهب، إلى 
جانب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل كلا الطرفين.

 • قوات الدعم 
السريع، رغم 

تجهيزها الأفضل، 
تعاني من نقص في 

المؤسسات الرسمية، 
وتعتمد على قائدها 

في إدارة الموارد.

 • نتج عن ذلك انتشار 
السلاح في أيدي المدنيين، 

وتشكيل أسواق سوداء 
للأسلحة في الخرطوم 

ومناطق أخرى، مع وجود 
أطفال يعملون في هذه 

الأسواق.

اتجاهات

الصورة 
الكبيرة

ــا كبيــرًا فــي تأهيــل 
ً
ــا كبيــرًا فــي تأهيــل ( ضعف
ً
أظهــرت الحــرب فــي الســودان )أبريــل أظهــرت الحــرب فــي الســودان )أبريــل 20232023( ضعف

الجيشــن المتحاربين، مما دفعهما لاســتخدام المدنيين، مما أدى لانتشــار الجيشــن المتحاربين، مما دفعهما لاســتخدام المدنيين، مما أدى لانتشــار 
الســاح وانتهــاكات حقــوق الإنســان. انهــارت مؤسســات الدولــة بســرعة، الســاح وانتهــاكات حقــوق الإنســان. انهــارت مؤسســات الدولــة بســرعة، 
ويكشــف التحقيــق أن ضعــف التأهيــل كان وراء العديــد مــن الانتهــاكات، ويكشــف التحقيــق أن ضعــف التأهيــل كان وراء العديــد مــن الانتهــاكات، 

خاصــة اســتخدام المدنيــن فــي القتــال دون تدريــب كافٍ.خاصــة اســتخدام المدنيــن فــي القتــال دون تدريــب كافٍ.
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كفاءة على المحككفاءة على المحك
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ديباجة: ديباجة: 

تأهيــل  فــي  نقصــا  أظهــرت  2023م  أبريــل   15 حــرب 
الســودانية  المســلحة  القــوات  المتحاربــن–  الجيشــن 
الاســتعانة  إلــى  دفعهمــا  مــا  الســريع-  الدعــم  وقــوات 
بالمدنيــن فــي حربهمــا. نجــم عــن ذلــك انتشــار الســاح 
وتجارتــه وانتهــاك حقــوق المدنيــن مــن قبــل أفــراد غيــر 

الســاح،  لحمــل  مؤهلــن 
فــت 

َّ
.أ( عمــره 29 ســنة »الحــرب خل )م  المواطــن  يقــول 

 فــي بلدتنــا »أم دم«. كانــت أبــرز معالــم 
ً
أوضاعــا مربكــة

والمحكمــة  الإداريــة  المحليــة  هــي  البلــدة  فــي  الدولــة 
المؤسســات  هــذه  تبخــرت  الشــرطة.  وقســم  الجنائيــة 
الثــاث فــي منتصــف يونيــو 2023. حيــث رفعــت المحكمــة 
جلســاتها لغيــاب القاضــي الــذي آثــر الســامة واختفــى. 
المواطنــن  ع  فــودَّ المحليــة  يــرأس  الــذي  المعتمــد  أمــا 
متمنيــا لهــم الأمــن وغــادر. بدورهــم فــإن أفــراد الشــرطة، 
والذيــن هــم مــن أبنــاء البلــدة، قامــوا بــكل هــدوء بإفــراغ 
المكتبيــة  والأدوات  المهمــة  الملفــات  مــن  الشــرطة  مركــز 
بنــادق  عــدة  الــذي بحوزتهــم، وهــو  الخفيــف  والســاح 
كلاشــنيكوف وصناديــق ذخيــرة لا تتجــاوز 150 طلقــة، 
البلــدة.  أهــل  مــن  أ(، وهــو شــرطي  )ع.  أفادنــي  حســبما 
وومــن بــن الأوضــاع المربكــة كان علينــا التكفــل بحمايــة 
علينــا  كان  آخــر  بمعنــى  وأهلنــا وممتلكاتنــا،  أنفســنا 

اســتخدامه«. مســئولية  وتحمــل  الســاح  شــراء 

انهيار مؤسساتانهيار مؤسسات

يكشــف تحقيق موســع أجرته » أفق جديد« بالتعاون 
بــن  أبريــل   15 حــرب  أن  »اســتقصائي«  منصــة  مــع 
فــت انهيــاراً 

َّ
الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع خل

كبيــراً وســريعاً فــي مؤسســات الدولــة، وقبــل ذلــك كشــفت 
المتحاربــن علــى حمايــة  الجيشــن  قــدرة كلا  عــدم  عــن 
انتهــاكات  مــن  المعــارك وحمايتهــم  نيــران  مــن  المدنيــن 
نشــطت  التــي  النهــب  وعصابــات  والمليشــيات  الجنــود 
قــي بيئــة الحــرب. الأمــر الــذي فتــح البــاب أمــام انتشــار 
الســاح وتجارتــه وانتهــاك حقــوق المواطنــن المدنيــن، 

وســط ضعــف ظاهــر فــي تأهيــل وكفــاءة الجنــود.

السياسة هي السببالسياسة هي السبب

وفــي  معاشــيين  ضبــاط  مــن  معهــم  تحدثنــا  مــن   
الخدمــة العســكرية فــي الجيــش الســوداني حــول تأهيــل 

الجيشــن المتحاربــن؛ القــوات المســلحة والدعــم الســريع، 
أبدوا حماســا شــديدا للحديث في هذا الشــأن، وأجمعوا 
وراء  كان  العســكري  الجيشــن  تأهيــل  أن ضعــف  علــى 
كثيــر مــن انتهــاكات الحــرب، وبالــذات عندمــا اســتخدموا 
المدنيــن فيهــا مــن غيــر إعــداد مناســب فحملــوا الســاح 

فــي مناطــق ســكنية، وأســهم ذلــك فــي انتشــار الســاح.
»اســتعانة  إســماعيل  كمــال  »معــاش«  اللــواء  قــال 
الجيــش الســوداني بالمدنيــن فــي القتــال، فــي حــد ذاتهــا، 
نــا ذلك بأن »تأســيس  علامــة ضعــف كبيــرة«. ومضــى مبيِّ
قوات الدعم السريع بمثابة جيش موازٍ نتيجة منطقية 

للإضعــاف الــذي تســبب فيــه الإســاميون للجيــش«.
الــذي  العســكري  الانقــاب  عاصــروا  وأشــار ضبــاط   
البشــير،  عمــر  بقيــادة   1989 فــي  الإســاميون  بــه  قــام 
مدخــا  كان  الدولــة  فــي  الأمــن  قطــاع  تســييس  أن  إلــى 
أساســيا للضعــف والفســاد داخــل الأجهــزة الأمنيــة وفــي 
الجيــش  مــن  بعَــد 

ُ
الم الضابــط  يــرى  الجيــش.  مقدمتهــا 

لأســباب سياســية، المقــدم وليــد عزالديــن فــي حديثــه أنــه 
بعــد انقــاب 1989 »عملــوا علــى أســلمة الجيــش، وأرادوا 
إســامي،  جهــادي  رســالي  جيــش  إلــى  يحولــوه  أن 
أن  مــن  وبــدلًا  القتاليــة،  العقيــدة  فــي  تغييــراً  وأجــروا 
يحمــي الجيــش الدســتور والوطــن أصبــح يحمــي نظــام 
»مــن  الجيــش  همِــل 

ُ
أ منطقيــة  وكنتيجــة  الإســاميين«، 

القتاليــة«. والعقيــدة  والمنهــج  التدريــب  جهــة 
 أول دفعــة تــم اســتيعابها فــي الكليــة الحربيــة بعــد 
طريــق  عــن  قبولهــا  تــم   1989 فــي  الإســاميين  انقــاب 
التنظيــم الإســامي وهــي الدفعــة »40« وتعــرف بـ«حمــاة 
الديــن«. وقــال اللــواء »معــاش« كمــال اســماعيل: »الدفعــة 
)حمــاة الديــن(، ومــن وقتهــا تولــى التنظيــم  40 تعــرف بـ

الإســامي زمــام الجيــش عبــر هيئــة الاســتخبارات«.
ويتفــق عــدد مــن الخبــراء العســكريين فــي افادتهــم فــي 
هــذا التحقيــق أن تســييس الجيــش مــن قِبــل الإســاميين 
الجيــش  مهنيــة  علــى  ســالبة  تأثيــرات  لــه  كانــت 
واســتعداده العســكري. تجلــت الآثــار الســالبة فــي حــرب 
15 أبريــل التــي يقودهــا عــدد مــن الضبــاط الإســاميين، 
مــن بينهــم قائــد متحــرك ســنار الــذي اغتيــل أثنــاء الحــرب 
اللــواء أيــوب عبــد القــادر، ومديــر الاســتخبارات المضــادة 
اللــواء نــادر بابكــر، الــذي شــغل مــن قبــل منصــب قائــد 
عبــد  أول  الفريــق  الجيــش  لقائــد  الرئاســي  الحــرس 
الفتــاح،  عبــد  الديــن  نصــر  واللــواء  البرهــان،  الفتــاح 
الــذي أعيــد للخدمــة بعــد الحــرب ويقــود حاليــا ســاح 
المدرعــات. بــات الجيــش هــو »جيــش التنظيــم الإســامي« 
علــى مســتوى القيــادة ودوائــر المعلومــات والتخطيــط. 



بالمقابــل تنــازل عــن المهنيــة، وعــن كثيــر مــن 
منتمــن  الأكفــاء لصالــح ضبــاط  الضبــاط 

الإســامية. للحركــة 

الفساد.. الجيش والدعم السريعالفساد.. الجيش والدعم السريع

ميزانيــة  مــن   80% أن  مــن  الرغــم  علــى 
والدفــاع  للأمــن  صــة  مخصَّ كانــت  الدولــة 
فقــد  البشــير،  عمــر  حكــم  فتــرة  خــال 
عديــدة،  اســتثمارات  فــي  الجيــش  دخــل 
والمنتجــات  اللحــوم  صــادرات  بينهــا  مــن 
تجاريــة  شــركات  عــن   

ً
فضــا الزراعيــة، 

الزراعــي والصناعــي،  القطــاع  فــي  تنافــس 
فــي  الحربــي«  التصنيــع  »هيئــة  وأســس 
بـ«منظومــة  لاحقــا  عرفــت  ثــم  1993م، 
مــن  الغــرض  كان  الدفاعيــة«.  الصناعــات 
الجيــش  حــال  الاســتثمارات تحســن  هــذه 
وزيــادة مــوارده وتأهيلــه وإمــداده بالســاح 
المتطــور، إلا أن ذلــك لــم يحــدث، ولــم تنعكــس 
الجيــش، وتحكــم  علــى  الاســتثمارات  هــذه 
ثــم  القــادة.  كبــار  المنظومــة ومواردهــا  فــي 
قطــاع  إلــى  الجيــش  اســتثمارات  انتقلــت 

التعديــن.
أفــاد ضابــط فــي الجيــش الســوداني، لــه 
»الجيــش  بــأن  اقتصاديــة،  بملفــات  علاقــة 
يســتثمر فــي كل شــيء.. فــي بعــض الأحيــان 
العلاقــات،  بغــرض  دول  مــع  اســتثمارات 
وأشــار  ربحيــة«.  لأغــراض  عديــدة  ومــرات 
إلــى أن أكبــر اســتثمارات فــي قطــاع التعديــن 
عــن الذهــب مــع شــركات روســية وإماراتيــة 
ومغربيــة. وحــول توظيــف هــذه المــوارد فــي 
»الاســتفادة منهــا  إن  قــال  الجيــش  تأهيــل 
الفســاد«.  الرئيســي  والســبب  محــدودة 
الفســاد  قضايــا  تــداول  يتــم  مــا  وكثيــراً 
فــي الجيــش ولكــن يصعــب التحقــق منهــا 
بسبب القبضة الأمنية، كما أن استثمارات 
قبــل  مــن  للمراجعــة  تخضــع  لا  الجيــش 

القومــي. المراجــع 
الجيــش وشــركاته  اســتثمارات  تســببت 
فــي خــاف كبيــر خــال الفتــرة الانتقاليــة، 
عندما طالب رئيس وزراء الحكومة المدنية 
حمــدوك  اللــه  عبــد  المســتقيل  الانتقاليــة 
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بخضوعهــا للمراقبــة، وقــال »إن مــا يدخــل الخزينــة 18% 
باســتثماراته  الجيــش  وتمســك  الإيــرادات«،  مــن  فقــط 

المدنيــن. وشــركاته رافضــا تدخــل 
الســوداني  الجيــش  فــي  مقــدم  برتبــة  ضابــط  وقــال 
رواتبهــم  بخيــر؛  ليســت  الســودانيين  الجنــود  »أحــوال 
أن  إلــى  وأشــار  بانتظــام«.  إليهــم  تصــل  ولا  ضعيفــة 
»مهمــات« الجنــود مــن ملابــس عســكرية ومعينــات تــم 
إهمالهــا بعــد اتفــاق »ســام جوبــا« فــي أكتوبــر 2020م. 
فمنــذ العهــد الســابق للثــورة دخلــت إمــدادات الجيــش من 
الملابــس فــي فســاد كبيــر بعــد أن عهــد بهــا إلــى مصنــع 
التركــي  الأعمــال  رجــل  يملكــه  مصنــع  وهــو  »ســور«، 
بشــراكات  يتمتــع  والــذي  حســني«،  شــعبان  »أوكتــاي 
مــع قــادة نظــام عمــر البشــير ومــن بينهــم شــقيقه عبــاس 

البشــير.
العســكرية  للملبوســات  »ســور«  مصنــع  أن  يــروج 
شــراكة بــن الســودان وتركيــا وقطــر، وأكــدت مصــادر أن 
وزارة الدفــاع الســودانية تملــك %10 فقــط، بينمــا يملــك 
إلــى جانــب  التركــي وليــس تركيــا 34%،  رجــل الأعمــال 
وتعــود  الدفاعيــة،  الصناعــات  منظومــة  تملكهــا   23%

القطــري. للجيــش   33%
وبحســب مصــدر فــي الجيــش إن الفســاد طــال حتــى 
مشــهورة  صفقــة  »هنالــك  وأضــاف:  الأســلحة،  شــراء 
حســن  محمــد  الرحيــم  عبــد  الدفــاع  وزيــر  بهــا  قــام 
جديــدة  أنهــا  علــى  مســتعملة  دبابــات  اشــترى  عندمــا 
اســتحدامها«.  الجيــش  يســتطع  ولــم  بلاروســيا  مــن 
»القوائــم  ظاهــرة  الجيــش  أوســاط  فــي  انتشــرت  كمــا 
الوهميــة«، وهــي كشــوفات مرتبــات بأســماء جنــود غيــر 

الموتــى. مــن  وبعضهــم  الخدمــة،  فــي  موجوديــن 
التدريــب  المرتبــات وســوء  إن »ضعــف  المصــدر  وقــال 
يــا  ب أعــداد كبيــرة مــن الجنــود، كمــا أدَّ با فــي تســرُّ تســبَّ
إلــى نفــور الشــباب الســودانيين مــن التجنيــد والانخــراط 
فــي  الجنــود  أعمــار  »متوســط  وواصــل:  الجيــش«،  فــي 
الجيــش يزيــد عــن 35 ســنة، وهــي أعمــار غيــر قتاليــة«.

مــن  كبيــرة  أعــداد  عــن  اســتغنت  الحكومــة  أن  كمــا 
انفصــال جنــوب  بعــد  ألــف جنــدي   16 تجــاوز  الجنــود 
الســودان فــي 2011 حتــى تخفــض الصــرف علــى الجيــش، 
ممــا جعلهــا تعتمــد مؤخــرا علــى قــوات الدعــم الســريع 
الاحتجاجيــة  الحــركات  لقمــع  القتاليــة  مهامهــا  فــي 
والمطلبيــة فــي دارفــور وجبــال النوبــة بغــرب الســودان.

وبحســب شــهادة جنــدي أوكرانــي شــارك فــي المعــارك 
الى جانب الجيش نقلتها عنه صحيفة » وول اســتريت 
الجيــش  أفــراد  مــن  الكثيــر  يحصــل  »لــم  جورنــال«  

الســوداني علــى رواتبهــم منــذ بــدء القتــال قبــل أشــهر، 
ممــا أدى إلــى تراجــع معنوياتهــم، فيمــا لــم يكــن المقاتلون 
يرتــدون علامــات لإظهــار الجانــب الــذي ينتمــون إليــه، 

وكانــت النيــران الصديقــة تشــكل تهديــدا منتظمــا«.
ووفقــا لجولــة صحفيــة قــام بهــا أحــد المشــاركين فــي 
هــذا التحقيــق بمناطــق تجمعــات الجيــش قــال عــدد مــن 
الجنــود إنهــم لــم يحصلــوا علــى رواتبهــم بانتظــام منــذ 
ــن  انــدلاع الحــرب، كمــا أن هنــاك إجــراءات مقيــدة لا تمكِّ
أسرهم من الحصول عليها بسهولة. وقال أحد الجنود 
الشــهور الأولــى للحــرب،  فــي  المرتبــات متوقفــة  »كانــت 
وفــي أغســطس بدأنــا نســتلم رواتبنــا، ثــم توقفــت مــرة 
أخــرى وقبــل أشــهر صرفنــا«. ويرتــدي معظــم الجنــود 
عــت عليهــم بعــد 

ِّ
ملابــس عســكرية جديــدة قالــوا إنهــا وز

الحــرب.

الدعم السريع:الدعم السريع:

مؤسســات  علــى  الســريع  الدعــم  قــوات  تســتند  لا 
قائدهــا  قبــل  مــن  تــدار  فهــي  عليــه،  المتعــارف  بالمعنــى 
الفريــق أول محمــد حمــدان دقلــو الشــهير بـ«حميدتــي« 
وأخيــه غيــر الشــقيق عبــد الرحيــم دقلــو وعــدد مــن أفــراد 
عائلتهــم. وعلــى الرغــم مــن أنهــا تتحصــل علــى رواتــب 
الســودان منــذ تأسيســها  مــن خزينــة حكومــة  الجنــود 
إلــى مــا قبــل الحــرب، إلا أن أمــر التصــرف فيهــا متــروك 

الســريع. الدعــم  لقيــادة 
وقــال ضابــط برتبــة عميــد انتســب إلــى الدعــم الســريع 
فــي وقــت ســابق »هنــاك إدارات فــي الدعــم الســريع، مــن 
بينها إدارة مالية خاضعة بالكامل للقيادة وهي تحدد 
الإدارة  أن  إلــى  العميــد  وأشــار  والأولويــات«.  الصــرف 
الماليــة تســتعين بعســكريين مــن الجيــش معاشــيين وفــي 
الخدمــة، غيــر أن تمــدد الدعــم الســريع اقتصاديــا جــاء 
بـ«عاصفــة  المعروفــة  اليمــن  حــرب  فــي  مشــاركته  عقــب 
الــدولارات  ملايــن  فيهــا  يتلقــى  كان  والتــي  الحــزم« 
فــي  القتــال، وكان يتصــرف  فــي  إشــراك جنــوده  مقابــل 
الأمــوال بعيــدا عــن رقابــة الدولــة ومحاســبتها، إضافــة 
إلــى انفــراده بتعديــن الذهــب فــي إقليــم دارفــور خاصــة 
يتحكــم  حميدتــي  أصبــح  حتــى  عامــر،  جبــل  منطقــة 
أمــوال  وهــي  للســودان،  سياســية«  »ميزانيــة  بأكبــر 
يمكــن إنفاقهــا علــى الأمــن الخــاص، أو أي نشــاط، دون 
يديرهــا  التــي  الجنيــد،  شــركة  وأصبحــت  مســاءلة،  أي 
أقاربــه، مجموعــة ضخمــة تغطــي الاســتثمار والتعديــن 
والحديــد  الســيارات  وتأجيــر  والنقــل  والإنشــاءات 



والصلــب، وكل هــذه الإمبراطوريــة الماليــة خــارج دائــرة 
الدولــة. ومراقبــة  تدقيــق 

وأشــار عــدد مــن الخبــراء إلــى أن قــوات الدعــم الســريع 
كانــت عنــد بدايــة الحــرب أفضــل تجهيــزا مــن الجيــش مــن 
والســاح  والمركبــات  الجنــود  ومعينــات  العتــاد  حيــث 
الخفيف والمتوسط والثقيل. وقال اللواء »معاش« كمال 
إســماعيل »قــوات الدعــم الســريع قــوات حديثــة عمرهــا لا 
يتعــدى عشــر ســنوات، لذلــك كان وضــع الجنــدي فيهــا 
الإمــارات  مــن  الســريع  الدعــم  قــوات  دعــم  وتــم  أفضــل«. 

والســعودية قبــل الحــرب بموافقــة مــن الدولــة.

جنود فقراءجنود فقراء

بحســب ضابــط فــي الجيــش تأثــر التدريــب فــي الكليــة 
الحربيــة الســودانية فــي ســنوات الإنقــاذ، وخاصــة بعــد 
اتفــاق الســام فــي 2005م. وقــال اللــواء »معــاش« عــوض 
علــى  ــر 

ّ
أث القتاليــة  العقيــدة  »تغييــر  غربــاوي   الكريــم 

تدريــب الضبــاط وتأهيلهــم. فــي الســابق كان الضابــط 
يتلقــى دورة فــي بريطانيــا أو روســيا، اليــوم لا يذهــب 
إلــى أكثــر مــن مصــر أو الأردن«. وأشــار إلــى أن انخفــاض 
جانــب  إلــى  الحربيــة،  الكليــة  فــي  التدريبيــة  الجرعــة 
طبيعــة الطــاب الحربيــن المقبولــن بالــولاء السياســي 
انعكــس علــى كفــاءة الضبــاط وانضباطهــم العســكري، 
الإســاميين  تنظيــم  مــن  مــازم  برتبــة  »ضابــط  وقــال 
يمكــن أن يأمــر ضابطــا برتبــة رائــد ليــس مــن التنظيــم«، 

وقــد انعكــس كل ذلــك علــى تدريــب الجنــود.
مدينــة  فــي  الجنــود  مــن  عــدداً  اســتطلاعنا  كشــف 
القضــارف أن أكثــر مــن %85 منهــم لــم يتعــدَّ تحصيلهــم 
إنهــم  معظمهــم  وقــال  الابتدائــي،  التعليــم  الدراســي 
تجنــدوا فــي الجيــش لأن خيــارات العمــل أمامهــم كانــت 
معدومــة، وأغلبهــم مــن طبقــات فقيــرة أو شــديدة الفقــر.

وأفــاد جنــدي فــي الواحــدة والثلاثــن مــن العمــر أنــه 
فتــرة  الســودان، وأن  فــي معســكر جبيــت بشــرق  تــدرب 
التدريــب كانــت 3 أشــهر متواصلــة، بعدهــا تــم إرســاله 
إلــى القضــارف. انحصــر التدريــب فــي البيادة واســتخدام 
 )G3( 3 وجيــم )Kaláshnikova( البندقيــة كلاشــنيكوف
وقورينــوف )Goryunov(. وفــي مــا يتعلــق بتلقيهــم مــواد 
تدريســية متعلقــة بمفاهيــم حقــوق الإنســان، نفــى ذلــك.

وتقاتــل إلــى جانــب الجيــش قــوات الحــركات المســلحة، 
مــن  البشــير، وأغلبهــا  نظــام  علــى  تمــردت  قــوات  وهــي 
الســودان  تحريــر  حركــة  وأبرزهــا  دارفــور،  حــركات 
الشــعبية  الحركــة  وقــوات  والمســاواة  العــدل  وحركــة 

لتحريــر الســودان – قطــاع الشــمال، جنــاح مالــك عقــار 
فــي النيــل الأزرق. تعــود تكوينــات هــذه القــوات إلــى أكثــر 
مــن عشــرين عامــا، وهــي فــي الأســاس نشــأت علــى أســاس 
اســتخدام  علــى  إلا  تدريبهــم  يتــم  ولا  وإثنــي،  قبلــي 
والترقيــات  للرتــب  محــدد  منهــج  يوجــد  ولا  الســاح، 

القتــال. ومبــادئ  أخلاقيــات  علــى  والتأهيــل 

جنود مدربون وغير مدربينجنود مدربون وغير مدربين

قــال جنــدي ســابق فــي قــوات الدعــم الســريع » القــوات 
تلقــت  بعضهــا  الآن  الدائــرة  المعركــة  فــي  تقاتــل  التــي 
 تدريباً«. وأشار إلى أن 

َّ
تدريباً عسكرياً، وأخرى لم تتلق

قــوات الدعــم الســريع حصلــت علــى تدريــب مكثــف كقــوات 
ــل ســريع فــي معســكرات فــي الخرطــوم منــذ 

ُّ
مشــاة وتدخ

اب بشــرق النيل )30 كيلومتر شــمال شــرق 
َّ
2007 في حط

مدينــة الخرطــوم بحــري(، وفــي الصالحــة )17 كيلومتــر 
جنوبــي أم درمــان(، وفــي مدينــة بحــري.

لوجــوده  باســمه  نحتفــظ  الــذي  الجنــدي  أوضــح 
فــي مناطــق الخطــر  أنهــم تدربــوا علــى يــد ضبــاط مــن 
الجيــش الســوداني، وعنــد مشــاركنهم فــي حــرب اليمــن 
بينهــا  مــن  دارفــور،  فــي  معســكرات  فــي  تدريبــا  تلقــوا 
رُق )87 كيلومتــر شــمال الفاشــر، 

ُ
معســكر فــي منطقــة الــز

التدريــب  »كان  وقــال  دارفــور(،  شــمال  ولايــة  عاصمــة 
صعبــا، وحتــى بعــد التدريــب يبقــى الجنــدي بالمعســكر 
ولا يغــادره إلا إلــى اليمــن، أو يــوزع علــى الحراســات«. إلا 
أنــه عــاد وقــال »اليــوم بعــد انــدلاع الحــرب هنــاك جنــود 
غيــر مدربــن فــي صفــوف قــوات الدعــم الســريع يقاتلــون 

القبلــي«. بالحمــاس 
وفي ذات الاتجاه كشــف ضابط من الدعم الســريع عن 
أن جنــود الدعــم الســريع حصلــوا علــى جرعــات تدريبيــة 
وفــي  الإمــارات  وفــي  باليمــن  معســكرات  فــي  مكثفــة 
الأراضــي الإريتريــة خــال مشــاركتهم فــي عاصفة الحزم. 
وحســب مصدرين، إن أبوظبي أنشــأت معســكرات حشــد 
الســريع«  »الدعــم  قــوات  ضمــن  الســودانيين  وتجنيــد 
فــي الأراضــي الإماراتيــة وفــي جزيــرة عصــب الإرتيريــة، 
ورجّح أن يكون هذا التدريب بدعم من الإمارات، وإشــار 
إلــى أن الجنــود الذيــن تدربــوا وشــاركوا فــي حــرب اليمــن 
مــع  عــاد  معظمهــم  لكــن  الســريع،  الدعــم  تــرك  بعضهــم 

هــذه الحــرب للقتــال.
مــن بــن المقاتلــن فــي صفــوف قــوات الدعــم الســريع 
بالمعنــى  عســكري  تدريــب  علــى  يحصلــوا  لــم  جنــود 
المعــروف، وإنمــا يجيــدون اســتخدام الأســلحة الخفيفــة 
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الســريع  الدعــم  جنــود  بــن  »مــن  جنــدي  وقــال  فقــط. 
، فقــط لهــم معرفــة 

ً
مــن لــم يدخــل معســكر تدريــب أصــا

باســتخدام الســاح«. وأشــار إلــى أن معظــم المجموعــات 
علــى  يحصلــوا  لــم  باغــة«  »أم  عليهــا  يطلقــون  التــي 
ضمــن  يحضــرون  الذيــن  الجنــود  وبعــض  تدريــب، 
»الفــزع« - الفــزع اســتنفار قبلــي- إلــى جانــب مليشــيات 

والمناطــق. القبائــل  لحمايــة  تأسســت  قبليــة 

تدريب »تدريب »1818« يوماً« يوماً

الدائــرة  الحــرب  فــي  المشــاركة  المجموعــات  بــن  مــن 
»البــراء  كتيبــة  مثــل  الإســامية،  الجهاديــة  الكتائــب 
وكتيبــة  المرصــوص«،  »البنيــان  وكتيبــة  مالــك«،  بــن 
الجماعــات  يــد  يتــم تدريبهــم علــى  »الفرقــان«، وهــؤلاء 
فــي الســودان، ودائمــا مــا  الإســامية منــذ وقــت طويــل 
جانــب  إلــى  الســرية،  مــن  درجــة  علــى  التدريــب  يكــون 
قــوات هيئــة العمليــات التــي كانــت تتبــع لجهــاز الأمــن 
الفتــرة  خــال  القــوة  تمــرد  إثــر  وتــم حلهــا  والمخابــرات 
إمــرة  تحــت  للعمــل  عــادوا  أفرادهــا  أن  إلا  الانتقاليــة، 
الجيــش، فــي مــا يعــرف بـ«قــوات العمــل الخــاص« وهــؤلاء 
ينتمــي  ومعظمهــم  عــالٍ،  قتالــي  تدريــب  علــى  حصلــوا 

البشــير. عمــر  لحكــم  ومؤيــدون  الإســاميين  إلــى 
المدنيــن  مــن  الجيــش مجموعــة  إلــى جانــب  ويقاتــل 
الشــعبية  »المقاومــة  أو  بـ«المســتنفرين«  يعرفــون 
المســلحة«. وهــؤلاء انخرطــوا فــي القتــال بعــد نــداء القائــد 
فــي  البرهــان  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  للجيــش  العــام 
الشــهر الثالــث للحــرب. وقــال أحــد المســتنفرين إنــه تلقــى 
تدريبــا محــدوداً قبــل أن يُدفــع بــه للمعركــة فــي منطقــة 
الفــاو )95 كيلومتــر شــرقي ود مدنــي(، وقــال »تدربــت 18 
يومــا بعدهــا انتقلــت إلــى منطقــة الفــاو«. وأشــار إلــى أنــه 
تــدرب فــي معســكر مــع مجموعــة ســبقته بعشــرة أيــام، 
مبينــا أن هنــاك مواطنــن مــن نهــر النيــل انخــرط أبناؤهم 
فــي المقاومــة الشــعبية تلقــوا تدريبــات ســريعة لا تتعــدى 
الشــهر شــاركوا فــي القتــال وفــي حمايــة الارتــكازات الأمــر 
اســتخدام  عنــد  كبيــرة  مخاطــر  فــي  لهــم  تســبب  الــذي 

الســاح، وكثيــراً مــا تقــع بينهــم إصابــات.

تسليح المدنيين.. الجيشتسليح المدنيين.. الجيش

درج الجيــش علــى تســليح المدنيــن والاســتعانة بهــم 
ضــد الحــركات المســلحة المتمــردة علــى الســلطة المركزيــة 
تســليح  فــي  كبيــر  بشــكل  توســع  لكنــه  الخرطــوم،  فــي 

المدنيــن بعــد الحــرب التــي اندلعــت فــي 15 أبريــل 2023م 
بينــه وقــوات الدعــم الســريع.

هــم الإســاميون بإشــعالها 
َّ
منــذ انــدلاع الحــرب التــي يُت

مــن  والانتقــام  الديمقراطــي  المدنــي  التحــول  لتعطيــل 
أفــق  )فريــق  لـ مصــادر  كشــفت  السياســيين،  خصومهــم 
أن كتائــب الإســاميين شــاركت  جديــد واســتقصائي(  
فــي الحــرب منــذ شــهورها الأولــى، وكان أول ظهــور لهــم 
فــي معســكر الاحتياطــي المركــزي فــي الخرطــوم، ثــم فــي 
معــارك منطقــة الشــجرة العســكرية فــي الخرطــوم. وقــد 
نعــت الحركــة الإســامية رســمياً بعــض شــبابها الذيــن 
الــذي  الفضــل  محمــد  بينهــم  مــن  المعركــة  فــي  شــاركوا 
اغتيل في المدرعات، وقال المصدر إن تنظيم الإسلاميين 
والأمــن  العســكرية  والاســتخبارات  الأمــن  جهــاز  داخــل 
الشــعبي تولــى التعبئــة للاســتفار والمقاومــة الشــعبية. 
وانخــرط عــدد مــن المدنيــن غالبهــم مــن الشــباب فــي 
صفــوف الجيــش، حيــث تــم تســليحهم لحمايــة مناطقهــم 
إلا أنهم شــاركوا في القتال، ويتولى المتابعة والتســليح 
قــادة ســابقون فــي تنظيــم الحركــة الإســامية والدولــة 
بينهــم  مــن  2019م،  أبريــل   11 فــي  النظــام  ســقوط  قبــل 
قــوات  وهــي  الشــعبي،  الدفــاع  قــوات  فــي  مســؤولون 
شــعبية أسســها النظــام الســابق لمســاندة الجيــش فــي 
الحــرب الأهليــة فــي جنــوب الســودان، ولاحقــا فــي حــروب 

الريــف الطويلــة ضــد الحــركات المتمــردة.
الاســتنفار  فكــرة  أن  الجيــش  مــن  مصــادر  وبحســب 
وبعدهــا المقاومــة الشــعبية هــي مــن أفــكار الإســاميين. 
وفــي خطابــات جماهيريــة، دعــا رئيــس مجلــس الســيادة 
القائــد العــام للجيــش الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، 



أو  أنفســهم  عــن  والدفــاع  الســاح  لحمــل  المواطنــن 
مســاندة الجيــش فــي حربهــم ضــد الدعــم الســريع.

ن أنصــار نظــام البشــير مــا يعــرف بهيئــة الإســناد  كــوَّ
التبرعــات  بجمــع  تهتــم  المســلحة  للقــوات  الشــعبي 
فــي  الجنــود  ودعــم  الشــعبية  والمقاومــة  للمســتنفرين 
الحركــة  تنظيــم  مــن  المقــرب  الداعيــة  وصــرح  الميــدان. 
الإســامية عبــد الحــي يوســف فــي مقطــع تــم تداولــه علــى 
نطاق واسع إلا أنه قام بحذفه قال« أن المقاومة الشعبية 
اســم بديــل لـ«الجهــاد«، أو اســم »دلــع« علــى حــد تعبيــره 
حتــى لا يرفضهــا الشــعب ولا ينتبــه لهــا العالــم. وقــال 
إن المجاهديــن الإســاميين القدامــى الذيــن شــاركوا فــي 
ــون تدريــب المدنيــن 

َّ
حــرب جنــوب الســودان هــم مــن يتول

مصــدر  وقــال  الشــعبية.  المقاومــة  وفــي  المســتنفرين 
لديهــا  الشــعبية  المقاومــة  إن  الإســاميين  مــن  قريــب 
بعــد سياســي قصــد منهــا إبعــاد الخصــوم السياســيين 

للجيــش. المؤيــد  بمظهــر  وإظهــاره  الشــعب  وتجييــش 

مدنيين في معسكرات الجيشمدنيين في معسكرات الجيش

فــي  المســتنفرون  حصــل  الخرطــوم  العاصمــة  فــي 
مخــازن  مــن  الأســلحة  علــى  للحــرب  الأولــى  الأســابيع 
الجيــش. وقــال ضابــط فــي القــوات المســلحة انتقــل إلــى 
عاصمــة بلــد مجــاور بعــد الحــرب »قــام الجيــش بتســليح 
فــي  طرفيــة  ومناطــق  درمــان  أم  منطقــة  فــي  المواطنــن 
أن  إلــى  وأشــار  الخفيفــة«،  بالأســلحة  بحــري  مدينــة 
العســكرية  والاســتخبارات  العامــة  المخابــرات  جهــاز 

قامــا بمهمــة تســليح المواطنــن فــي العاصمــة لحمايــة 
مناطقهــم، وتولــت قيــادات إســامية اســتنفار المواطنــن 

الســكنية. الأحيــاء  فــي 
إلــى  المدنيــن  الإســاميين  الشــباب  مــن  عــدد  انضــم 
درمــان  أم  فــي  ســيدنا  وادي  فــي  الجيــش  معســكرات 
وســاح المهندســن وفــي ســاح المدرعــات، وتولــى عــدد 
رات القتاليــة بعــد أن حصلــوا علــى  منهــم تشــغيل المســيَّ
تدريــب مــن خبــراء أوكرانيــن، وأعــادوا تشــكيل كتائــب 
جهاديــة مــن بينهــا كتيبتــا »البــراء بــن مالــك« و«البنيــان 
ويتــم  الجيــش  معســكرات  فــي  وبقــوا  المرصــوص«، 

العســكرية. الوحــدات  ضمــن  تســليحهم 

بيع السلاح في الأسواقبيع السلاح في الأسواق

وقال مواطنون من الولاية الشــمالية إن قادة المقاومة 
الشــعبية قامــوا بتســليح المواطنــن عــن طريــق بيعهــم 
الســاح. روى شــاهد عيــان أن قائــد المقاومــة الشــعبية 
أزهــري المبــارك أحضــر )3( شــاحنات محملــة بالأســلحة 
يحرســها جنــود مــن الجيــش ومســتنفرون توقفــت فــي 
بيــع  الشــمالية وتــم  الدبــة بولايــة  وســط ســوق مدينــة 
للمواطنــن  الصنــع  صينيــة  الكلاشــنيكوف  بندقيــة 
بمبلــغ )700( ألــف جنيــه ســوداني )حوالــي 350 دولاراً 
الشــراء  يوضــح  مســتندا  المشــتري  ويُمنــح  أمريكيــا(، 

ورقــم الســاح، ويلتــزم بتقنينــه بعــد انتهــاء الحــرب.
تبــرع أزهــري المبــارك، أحــد أشــهر تجــار الذهــب وأبــرز 
الشــمالية،  الولايــة  فــي  الأهلــي  التعديــن  فــي  العاملــن 
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)5( ملايــن دولار لدعــم المجهــود الحربــي. وقــال أحــد  بـــ
الســاح  اشــتروا  الذيــن  المواطنــن  »عــدد  إن  المواطنــن 
فــي الدبــة يزيــد عــن 1600 مواطــن«. ســمح القائــد العــام 
البرهــان للمواطنــن  الفتــاح  الفريــق أول عبــد  للجيــش 
عــن  للدفــاع  الطــرق  بكافــة  الســاح  علــى  بالحصــول 
الشــمالية  الولايــة  فــي  المســتنفرون  وحصــل  أنفســهم، 
أحــد  يعلــم  ولا  الشــعبية،  المقاومــة  مــن  الســاح  علــى 
إن كانــت الدولــة ســتدفع ثمنــه، أم هــو تبــرع مــن رجــل 

المبــارك. أزهــري  الأعمــال 
نشــطت فــي الولايــة الشــمالية فــي مدينــة الدبــة حملات 
جمــع تبرعــات للمقاومــة الشــعبية وتأســيس مــا تعــرف 
يديرهــا  الشــعبية(  المقاومــة  لدعــم  التجاريــة  )الغرفــة  بـ
البشــير، بحســب  عمــر  الســابق  الرئيــس  نظــام  أعضــاء 
مواطنــن فــي الدبــة ويتهمونهــا بالفســاد. وقــال مواطــن 
بالدبــة  إن الغرفــة التجاريــة التابعــة للمقاومــة الشــعبية 
قتاليــة  أســلحة خفيفــة وثقيلــة وعربــات  بشــراء  قامــت 
وســلحت بهــا مســتنفرين وقــوات عمــل خــاص، ويشــرف 
فــي  ضبــاط  للمدنيــن  وتســليمه  الســاح  شــراء  علــى 
جهاز الأمن والشــرطة والجيش من المعاشــيين ممن لهم 
علاقــة بتنظيــم الإســاميين، وتتحصــل الغرفــة التجاريــة 
يفرضــون  مســلحين  متحصلــن  عبــر  الأمــوال  علــى 
رســوماً وجبايــات علــى العربــات والشــاحنات وأصحــاب 
المحــات التجاريــة وتســتخدم إيصــالات ماليــة ورقيــة، 
ويقــدر دخلهــا اليومــي بأكثــر مــن )300( مليــون جنيــه 

ســوداني.
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ولايــات  علــى  كاملــة  ســيطرة  الجيــش  يســيطر 
وولايــة  كســا  الأحمــر،  البحــر  الثــاث؛  الســودان  شــرق 
فــي  الحــرب  فــي  الأولــى  الايــام  مــن  ونشــط  القضــارف، 
تســليح المدنيــن للدفــاع عــن المــدن. القيــادي الإســامي 
ورئيــس حــزب المؤتمــر الوطنــي أحمــد هــارون، المطلــوب 
للمحكمــة الجنائيــة والــذي فرضــت عليــه وزارة الخزانــة 
 5 مكافــأة  صــة  مخصِّ مؤخــرا،  عقوبــات  الأمريكيــة 
ملايــن دولار للقبــض عليــه، تبنــى الاســتنفار فــي شــرق 
الســودان. وأكــد أكثــر مــن مصــدر  أنــه أجــرى لقــاءات مــع 
تســليح  أجــل  مــن  الســودان  شــرق  ولايــات  فــي  قيــادات 

القتــال.  فــي  للانخــراط  المدنيــن 
وقــال أحــد الخبــراء العســكريين  إن تســليح المدنيــن 
لطبيعــة  قبلــي  أســاس  علــى  تــم  الســودان  شــرق  فــي 
المنطقــة التــي لا تــزال تســودها روح الــولاء القبلــي. وأفــاد 

عــدد مــن أبنــاء المنطقــة بــأن قبائلهــم تملــك ســاحاً بشــكل 
بعــد  كبيــر  بشــكل  توســع  لكنــه  الحــرب  قبــل  محــدود 
الحــرب، مؤكديــن أن أعضــاء النظــام الســابق فــي الأجهــزة 
الأمنيــة يشــرفون علــى عمليــة التســليح بالتعــاون مــع 

القبائــل. الإدارات الأهليــة وزعمــاء 
الشــرقية  الحــدود  مــع دولــة إريتريــا علــى  بالتعــاون 
تــم تدريــب وتســليح أبنــاء قبائــل شــرق الســودان. اللــواء 
والمعتمــد  الوطنــي  بالمؤتمــر  القيــادي  معــاش«  »أمــن 
الســابق للعاصمــة الخرطــوم عمــر نمــر قــال فــي مخاطبــة 
أرضهــا  فتحــت  إريتريــا  إن  كســا  فــي  جماهيريــة 

الســودان. شــرق  أبنــاء  تدريــب  لمعســكرات 
وقــال خبيــر فــي شــؤون شــرق الســودان طلــب حجــب 
اســمه تــم تســليح أربــع مجموعــات قبليــة بعــد الحــرب، 
وتــدرب عــدد كبيــر مــن منســوبيهم فــي معســكرات داخــل 
مجموعــة  هــي  الأولــى  المجموعــة  الإريتريــة.  الأراضــي 
»حركــة تحريــر شــرق الســودان« يقودهــا إبراهيــم عبــد 
تتكــون  وهــي  دنيــا«،  »إبراهيــم  محمــد  إبراهيــم  اللــه 
القــوات  تــزال  فــرع »الالمــدا«، ولا  مــن أبنــاء البنــي عامــر 
فــي إريتريــا عقــب خلافــات مــع قــادة فــي الاســتخبارات 
العســكرية متهمــن لهــم بــأن لديهــم اتصــالات مــع قــوات 

الســريع. الدعــم 
ســليمان  طاهــر  محمــد  بقيــادة  الثانيــة  المجموعــة 
مــن  وقوامهــا  الوطنيــة«  بـ«الحركــة  وتعــرف  بيتــاي 
قبيلــة الهدنــدوة فــرع »الجمــالاب«، وكان قائدهــا رئيــس 
مجلــس تشــريعي ولائــي فــي عهــد الرئيــس المخلــوع عمــر 

البشــير.
الرئيــس  مســاعد  فيقودهــا  الثالثــة  المحموعــة  أمــا 
وتســمى  أحمــد  محمــد  موســى  البشــير  عمــر  المخلــوع 
الرئيــس  مــن  مقــرب  وهــو  البجــا«،  مؤتمــر  »مجموعــة 

أفورقــي. أسياســي  الإريتــري 
الرابعــة هــي مجموعــة »الجبهــة  المســلحة  المجموعــة 
الأمــن  بقيــادة  والعدالــة«  للتحريــر  المتحــدة  الشــعبية 
داوود، وهــي آخــر المجموعــات المدنيــة التــي تــم تدريبهــا 
بـ«الأورطــة  وتعــرف  الســودان  شــرق  فــي  وتســليحها 
الأراضــي  داخــل  التدريــب  مقاتلوهــا  وتلقــى  الشــرقية« 
الإريتريــة، كمــا أن الحكومــة الإريتريــة قامــت بتســليحهم 

والمعــدات.  بالمــؤن  بالكامــل وتزويدهــم 
معظــم هــذه التشــكيلات القبليــة فــي شــرق الســودان 
الأراضــي  فــي  تدريبيــة  جرعــات  بعــد  الســودان  دخلــت 
الســودانية  الحــدود  فــي منطقــة ســاوة علــى  الإريتريــة 
تــم  ولكــن  إريتريــا،  ســاحاً  تحمــل  ودخلــت  الإريتريــة 
والمقاومــة  الجيــش  مــن  بأســلحة  ذلــك  بعــد  تســليحها 



شــرق  مناطــق  فــي  التســليح  إلــى  وينظــر  الشــعبية. 
الســودان علــى أنــه قنبلــة موقوتــة يمكــن أن تنفجــر فــي 
التــي  التاريخيــة  القبليــة  الصراعــات  بســبب  وقــت  أي 

الإقليــم. يعيشــها 
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فــي  قــام  الســريع  الدعــم  قــوات  فــي  التجنيــد  منهــج 
الأصــل علــى الحشــد القبلــي المناطقــي. وقــال أحــد ضبــاط 
لــم  »إنهــم  الســريع  الدعــم  قــوات  ضمــن  خــدم  الجيــش، 
يحصلــوا علــى تدريــب فــي بدايــة تأســيس القــوة وكانــوا 
معــارك«.  فــي  شــاركوا  ومدنيــن  قبليــة  مجموعــات 
اســتمرت قيــادة الدعــم الســريع فــي اســتقطاب المجنديــن 
يعــرف  مــا  فــي  تنحصــر  وكانــت  دارفوريــة  قبائــل  مــن 
بالقبائــل العربيــة فــي الإقليــم ثــم انفتحــت لاحقــا علــى 

الأخــرى. القبائــل  مــن  التجنيــد 
الســريع  الدعــم  قــوات  كانــت  قبائــل،  زعمــاء  بحســب 
ولكــن  محــددة،  قبائــل  مــن  مدنيــن  تجنيــد  تســتهدف 
الســريع  الدعــم  قــوات  باســم  المعــارك  فــي  مشــاركتها 
أن  كمــا  جاذبــة،  جعلهــا   2017 فــي  بقانــون  وتقنينهــا 
إليهــا  جــذب  الحــرب  غنائــم  علــى  المجنديــن  حصــول 
البشــير  نظــام  ســقوط  »قبــل  الضابــط  وقــال  كثيريــن. 
ضــد  القتــال  فــي  تشــارك  أن  الجيــش  مــع  الاتفــاق  كان 
المتمرديــن علــى الســلطة فــي الخرطــوم مقابــل الحصــول 

المعــارك«. فــي  الغنائــم  علــى 
غيــر أن تدفــق أعــداد كبيــرة مــن أبنــاء دارفــور للتجنيــد 
فــي قــوات الدعــم الســريع كان بعــد المشــاركة فــي حــرب 
العربيــة  للمملكــة  الجنوبيــة  الحــدود  وحراســة  اليمــن 
بحســاب  طائلــة،  أمــوالًا  المجنــد  يتلقــى  إذ  الســعودية. 
فــي  المقاتلــن  بأجــور  ومقارنــة  الســودانيين  الشــباب 
الجيــش الحكومــي، فــي ظــل محدوديــة الفــرص لشــباب 
غيــر متعلمــن وبــا مهــارات. اشــتد التدافــع حتــى أصبــح 
الانخــراط فــي قــوات الدعــم الســريع يحتــاج إلــى واســطة.

ذكــر أحــد أبنــاء دارفــور فــي حديثــه لفريــق التحقيــق 
أن قائــد الدعــم الســريع اســتطاع شــراء ولاء الزعامــات 
القبليــة والإدارات الأهليــة فــي دارفــور ورجــال الديــن فــي 
وكردفــان  الأبيــض  النيــل  فــي  بالســودان  مناطــق  عــدة 
والبطانــة وشــرق الســودان، وقــال »تدفــع أمــوال للقيــادات 
لــه  ضمــن  الــذي  الأمــر  وشــخصية«،  مباشــرة  بصــورة 
تدفــق الجنــود خــال الحــرب الأخيــرة، إضافــة إلــى تأثيــر 
رســائل إعلاميــة اســتهدفت حشــد المقاتلــن علــى أســاس 

قبلــي.
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الجيــش  الحــرب–  طرفــي  اســتعانة  نتائــج  أولــى 
وقــوات الدعــم الســريع- بالمدنيــن فــي الحــرب انتشــار 
الســاح فــي أيــدي المواطنــن فــي المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا كل طــرف. يحصــل المواطنــون الســاح عــن طريق 
أحــد الأطــراف للمشــاركة فــي القتــال وحمايــة المناطــق 
تجنيــد  فــي  الحــال  هــو  كمــا  عليهــا،  يســيطر  التــي 
أبنــاء القبائــل فــي إقليمــي دارفــور وكردفــان والمناطــق 
الســريع، وكذلــك تســليح  الدعــم  التــي يســيطر عليهــا 
المســتنفرين– شــباب مــن المدنيــن يشــاركون فــي القتــال 
وكتائــب  الشــعبية  والمقاومــة  الجيــش-  جانــب  إلــى 
مــن مخــازن  المجموعــات  هــذه  الإســاميين وتســلحت 
»الكتائــب  إن  علــى  المصــادر  جميــع  وتتفــق  الجيــش. 
الإســامية يشــرف علــى تســليحها قيــادي ســابق فــي 
الإســاميين  مــن  شــعبية  الشــعبي–مجموعة  الدفــاع 
بدايــة حكــم  فــي  الجيــش تكونــت  فــي صفــوف  تقاتــل 
إحــدى  فــي  معتمــد  منصــب  وتولــى  الإســاميين- 

الخرطــوم«. محليــات 
علــى  المدنيــون  بهــا  يحصــل  التــي  الأخــرى  الطريقــة 
الســاح هــي عــن طريــق الشــراء، إمــا أفــراداً أو مجموعــات 
قبليــة أو مكونــات اجتماعيــة ومناطقيــة. أســهم ذلــك فــي 
انتشــار تجارة الأســلحة المســتوردة عبر حدود الســودان 

الغربيــة المفتوحــة أو مــن مياديــن القتــال.

 الخرطوم.. أكبرسوق  للسلاح الخرطوم.. أكبرسوق  للسلاح

نشط المواطنون في العاصمة الخرطوم في الحصول 
علــى أســلحة للدفــاع عــن أنفســهم وممتلكاتهــم، وســاهم 
فــي ذلــك غيــاب دولــة القانــون وانهيــار الســلطة الحاكمــة 
التــي  أوائــل الأجهــزة  الأيــام الأولــى للحــرب. ومــن  منــذ 
العدلــي  والنظــام  الشــرطة  جهــاز  الحــرب  بعــد  تفككــت 
والقضائــي ممــا زاد مــن توســع وانتشــار أســواق الســاح 

فــي العاصمــة الخرطــوم.
المواطــن )س. ب(، يعمــل فــي الســوق المركــزي للخضــر 
تحــدث لقريقنــا، قائــا : أن مدخــل الســوق المركــزي– أكبــر 
ســوق للخضــر واللحــوم جنــوب الخرطــوم- تحــول إلــى 
مــا  »كثيــرا  واضــاف  الســاح،  لتجــارة  رئيســي  مركــز 
يعــرض عليــك شــاب قطعــة ســاح وإن كنــت عابــراً فــي 
مايــو  مدينــة  ســكان  مــن  آخــر  مواطــن  وقــال  الطريــق«. 
يتــردد علــى الســوق المركــزي »عــرض الســاح والذخيــرة 
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الســوق  فــي  عــادي  أمــر  البضائــع  عــرض  طــاولات  فــي 
المركــزي وســوق مايــو«.

مشــاهدات  بحســب  المركــزي،  الســوق  فــي  ويعــرض 
فريقنــا الصحافــي البــذي تجــول فــي المنطقــة، مسدســات 
ورصــاص،  كلاشــنيكوف  وبنــادق  مختلفــة  بأحجــام 
تــداول مقاطــع علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي  وتــم 
لمنطقــة الســوق المركــزي وتحديــدا فــي المحطــة المعروفــة 
بـ«الصينيــة« مقاطــع فيديــو لعــدد مــن الرجــال بعضهــم 
الســريع  الدعــم  أزيــاء  فــي  وآخــرون  مدنيــة  أزيــاء  فــي 
يعرضون سلاحاً للمارة بعضه على الأرض والآخر في 
طــاولات عــرض، وبعــد التحقــق مــن الفيديــو اتضــح أنــه 
فــي المنطقــة المذكــورة، ويظهــر الفيديــو عمليــة مســاومة 
علــى ســاح وذخيــرة وســعر المســدس )-100 150( ألــف 

جنيــه )بــن 50 إلــى 75 دولاراً أمريكيــا(.
ورجــح مــن تحدثنــا إليهــم أن بعضهــا تــم الاســتيلاء 
عليــه مــن منــازل مواطنــن أو محــات بيــع الســاح لأن 
أنواعهــا مختلفــة، وهنــاك مسدســات ماركــة »كــول« وهــي 
تتبــع للشــرطة الســودانية، أمــا البندقيــة الكلاشــنيكوف 
فتبــاع فــي الســوق المركــزي بأســعار تتفــاوت بــن )-400 
600( ألــف جنيــه )200 إلــى 300 دولار أمريكــي( حســب 
الكلاشــنيكوف  ويعــد  الســاح،  وحالــة  الصنــع  دولــة 

الصينــي الأرخــص ســعراً.
فــي  الخرطــوم  العاصمــة  فــي  أخــرى  أســواق  وتوجــد 
غــرب مدينــة أم درمــان تبــاع فيهــا أســلحة متنوعــة. وقــال 
أحد المترددين على السوق في حديثه في هذا التحقيق 
فــي  أم درمــان معــروض  غــرب  فــي منطقــة  »الســاح  إن 
الطريــق« وهــو عبــارة عــن ذخيــرة ومسدســات صغيــرة 
وســترات  عســكرية  وملابــس  وقرنــوف  وكلاشــنيكوف 

واقيــة مــن الرصــاص.
زاد  الســاح  مــن  المعــروض  أن  إلــى  المصــدر  وأشــار 
بصــورة ملفتــة بعــد دخــول قــوات الدعــم الســريع مدينــة 
الزيــادة  أم درمــان والســيطرة علــى أجــزاء منهــا، وبــأن 
»كلمــا  وقــال  الحــرب.  رقعــة  بزيــادة  مرتبطــة  أيضــا 
ســمعنا عــن معــارك تزيــد كميــات الاســلحة المعروضــة«. 
ورجــح عــدد مــن الذيــن تحدثــوا إلينــا أن يكــون مصــدر 
المعــارك  هــو  الخرطــوم  العاصمــة  أســواق  فــي  الســاح 
الدعــم  جنــود  عليــه  ويحصــل  الطرفــن  بــن  الدائــرة 
الســريع مــن إخوانهــم الذيــن يقتلــون فــي المعركــة أو مــن 
جنــود الجيــش إلــى جانــب الســاح المنهــوب والمهــرب مــن 
مخــازن الجيــش والشــرطة التــي اســتولت عليهــا قــوات 

الســريع. الدعــم 
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ويقــول  خبــراء عســكريون اســتنطقناهم إن وجــود 
انتشــاره  اســبق  قديــم،  دارفــور  إقليــم  فــي  الســاح 
الحــرب التــي اندلعــت فــي 2003 بــن جيــش الحكومــة 
المخلــوع  الرئيــس  بقيــادة  الخرطــوم  فــي  المركزيــة 
الســاح  تحمــل  التــي  والمجموعــات  البشــير  عمــر 
حركــة  الحــركات  هــذه  وأبــرز  التهميــش،  بدعــوى 
بقيــادة  الســودان  والمســاواة وحركــة تحريــر  العــدل 
منــي أركــو منــاوي وحركــة تحريــر الســودان بقيــادة 
عبــد الواحــد محمــد نــور وعــدد مــن الحــركات الأخــرى 
الاجتماعيــة  والمكونــات  القبائــل  جعــل  الــذي  الأمــر 
ومــن  أراضيهــا  عــن  للدفــاع  الســاح  علــى  تحصــل 
بينــه ســاح ثقيــل مثــل الدوشــكا والمدفــع الرباعــي، 
وفشــلت حمــات عديــدة لجمــع الســاح فــي دارفــور 

انــدلاع الحــرب الحاليــة. قبــل 
بينمــا ينتشــر الســاح بدرجــة أقــل فــي إقليــم كردفــان. 
)فريــق التحقيــق(   وقــال اللــواء معــاش كمــال إســماعيل لـ
جنــوب  وخاصــة  كردفــان  فــي  النــزاع  أن  الرغــم  »علــى 
كردفان أقدم من الصراع في إقليم دارفور إلا أن انتشــار 
الســاح أقــل درجــة قبــل حــرب 15 أبريــل عــدا إقليــم غــرب 

كردفــان الــذي يتاخــم إقليــم درافــور«.
ويرى مواطنون من ولاية شــمال كردفان » أن انتشــار 
الســاح فــي الإقليــم بكثافــة أحــد نتائــج حــرب 15 أبريــل. 
وقــال )م. أ( مواطــن مــن مدينــة أم دم )286 كيلــو متــر غــرب 
حمايــة  فــي  الجيــش  »انكفــاء  إن  الخرطــوم(  العاصمــة 
الأبيــض وعجــزه عــن الانتشــار فــي المناطــق التــي يوجــد 
فيهــا الدعــم الســريع دفــع مواطنــي »أم دم« إلــى تبديــل 
خطتهــم مــن اللامبــالاة بمــا يقــع خــارج حــدود منطقتهــم 
حافــة  فــي  أنفســهم  وجــدوا  أن  بعــد  جديــد  وضــع  إلــى 

مواجهــة مــع الدعــم الســريع«.
يقــول )م. أ( إن الأمــر »لــم يقتصــر علــى شــراء الأفــراد 
للســاح بــل يتــم شــراؤه بشــكل جماعــي فــي كثيــر مــن 
وقــال  أقــارب«،  أغلبهــم  مجتمعــات  تضــم  التــي  القــرى 
لشــراء  المــال  لجمــع  البلــدة  فــي  كبيــرة  »انطلقــت حملــة 
أن  وأضــاف  دم«،  أم  محليــة  كل  فــي  وتمــددت  الســاح 
عمــدة المنطقــة »ألــزم الأعيــان والمشــايخ والتجــار بعقــد 
اجتمــاع طــارئ فــي مســجد القريــة وطلــب التبــرع بالمــال 
لشــراء الأســلحة ودفــع حوافــز ماليــة للشــباب المتطوعــن 
بــأن  العيــان  شــهود  مــن  عــدد  وأكــد  المدينــة«،  لحمايــة 
جنيــه  مليــون   74 مــن  أكثــر  جمعــت  التبرعــات  حملــة 
ســوداني )37 ألــف دولار أمريكــي(، وأشــار إلــى أن غيــاب 



المواطنــن  تنهــب  متفلتــة  عصابــات  وتحــرك  الســلطة 
دفــع المكونــات المحليــة إلــى شــراء الســاح. وقــال مراســل 
صحفــي خــال جولــة فــي شــمال كردفــان »تعــرض قطــع 
والــذرة  الماشــية  جنــب  إلــى  جنبــا  والذخيــرة  الســاح 

أم دم وأم روابــة والرهــد«. فــي  والبســكويت 
أم  مدينــة  فــي  الســاح  أســواق  فــي  الجولــة  وخــال 
دم تبــن أن أســعار الســاح تتفــاوت علــى حســب نــوع 
يرغــب  التــي  الأســلحة  أكثــر  ومــن  وجودتــه،  الســاح 
فيهــا المتــرددون علــى الســوق بندقيــة ج G3( 3( ويصــل 
وبندقيــة  دولار(،   900( جنيــه   1,800,000 إلــى  ســعرها 
بــن  تتفــاوت  العاليــة  الشــعبية  ذات  الكلاشــنكوف 
للكلاشــنيكوف  أمريكــي(  دولار   500( جنيــه   1000,000
الإيرانــي ذي القاعــدة الخشــبية و800,000 جنيــه )400 
القاعــدة  ذي  الصينــي  للكلاشــنيكوف  أمريكــي(  دولار 
الحديديــة. أمــا بنــادق القنــص الاحترافيــة فيبلــغ ســعر 
دولار   1500( جنيــه   3000,000  16 أم   M16 البندقيــة 

أمريكــي(. 
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قــال مواطنــون مــن مدينــة أم روابــة إن مجموعــة مــن 
أبنــاء القريــة المنتمــن للدعــم الســريع هــم مــن نشــطوا فــي 
بيــع الســاح للســكان المحليــن، وقامــوا فــي الوقــت ذاتــه 
باســتقطاب شــباب المدينــة والقــرى المجــاورة للانخــراط 
)ع.  المواطــن  وقــال  الســريع.  الدعــم  قــوات  صفــوف  فــي 
ســيطرته  الســريع  الدعــم  بســط  »منــذ  ســنة،   58 ش( 
الســاح علنيــة، وأشــهر  المدينــة أصبحــت تجــارة  علــى 
الأســواق لفــة الحلــب شــرق المدينــة وأســواق فــور محطــة 

العباســية«.
ل  وبحســب المصــدر فــإن امتــاك ســاح شــخصي يســهِّ
الانضمــام إلــى قــوات الدعــم الســريع ممــا دفــع الشــباب 
لشــراء الســاح للحصــول علــى الأزيــاء الخاصــة بالدعــم 
التــي  المعــارك  فــي  للمشــاركة  جنــدي  وبطاقــة  الســريع 
باتــت توفــر مكاســب ماليــة كبيــرة للمقاتلــن. وقــال )ع. 
ش(  إن الســاح الــذي يبــاع فــي الأســواق يتــم جمعــه مــن 
والمقاتلــن  الســريع  الدعــم  بــن  اتفــاق  وهنــاك  المعــارك، 
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علــى أن مــا يحصلــون عليــه مــن غنائــم حــرب فهــو ملــك 
لهم، وفي حال اســتولت مجموعة على عربة في المعركة 
تصبــح ملــك المجموعــة، وإذا حصــل المقاتــل علــى ســاح 
يكــون ملــكاً لــه. وقــال »المقاتــل يجمــع فــي المعركــة بــن 3 
أو 4 مــن بندقيــة الكلاشــنيكوف وهــي تبــاع بحوالــي 4 

ملايــن جنيــه ســوداني«.
ســوق  علــى  يتــردد  مواطــن  وهــو  ب(  )م.  وأشــار 
الســاح مــن قريــة »أم صميمــة« إلــى أن المشــترين كثيــرا 
الملابــس  وبالــذات  الســاح  علــى  الــدم  بقــع  يجــدون  مــا 
فيهــا  يضــع  عســكرية  بدلــة   – و«الكفــوف«  العســكرية 
بقــع  لإزالــة  بغســلها  ويقــوم  الكلاشــنيكوف-  خزنــات 
الدمــاء لجهــة أنهــا حصلــوا عليهــا مــن المعــارك. وبحســب 
الدعــم  أو  الجيــش  قتلــى  مــن  تكــون  أن  يمكــن  المصــادر 

الســريع.
والذخيــرة  الأســلحة  بــن  مــن  إن  ش(    )ع.  وقــال 
المعروضــة مــا هــو جديــد وغيــر مســتعمل، وقــال »تعــرض 
صناديــق ذخيــرة جديــدة وأزيــاء قــوات الدعــم الســريع 

مســتعملة«. غيــر 
يحكــي )م. أ( مواطــن مــن قريــة أم قرقيــر )7 كيلومتــر 
جنوبــي أم دم( تفاصيــل مثيــرة. ينتمــي عــدد كبيــر مــن 
أبنــاء قريتــه إلــى الدعــم الســريع، وفيهــم ضبــاط وعــدد 
إثــر  العاصمــة  مــن  عودتهــم  بعــد  عملــوا  الجنــود.  مــن 
نشــوب الحــرب فــي تجــارة الوقــود المهــرب مــن منطقــة 
المثلــث الحــدودي مــع ليبيــا، وحققــوا ثــروات طائلــة تقــدر 
ويبــدو  الواحــد.  للتاجــر  الــدولارات  مــن  الآلاف  بمئــات 
أنهــم كانــوا يتحســبون لوقــت تكســد فيــه تجــارة الوقــود 
فبعــد انتهــاء موســم الزراعــة والحصــاد وفتــح الطريــق 
بــن بورتســودان وكوســتي عقــب معــارك جبــل مويــه قــل 
الطلــب علــى الوقــود انتقلــوا إلــى تجــارة الســاح إذ كانــوا 
الــذي  الســاح مجهــول المصــدر  قــد خزنــوا كميــات مــن 
جلبــوه معهــم ويتــردد أنــه مــن مخــازن القــوات المســلحة 

التــي ســيطر عليهــا الدعــم الســريع فــي الخرطــوم.

أطفال في سوق السلاحأطفال في سوق السلاح

مــن الظواهــر اللافتــة التــي رصدهــا الصحفيــون خــال 
أطفــال  وجــود  ظاهــرة  الأرض  علــى  المعلومــات  جمــع 
عاملــن فــي بيــع الســاح، ووفقــا المشــاهدات صحفيــن 
بينهــا  مــن  أخــرى  ومــدن  دم  أم  فــي  الســاح  ســوق  فــي 
مدينــة أم درمــان أن عــدداً مــن الأطفــال يبيعــون الســاح 
نيابــة عــن ذويهــم. وقــال أحــد الصحفيــن »كثيــرا مــا تــرى 
أطفــالًا أمامهــم بنــادق كلاشــنيكوف وأســلحة متنوعــة 

وذخيــرة، وبعضهــم يكــون منخرطــا فــي عمليــة بيــع مــع 
زبــون«.

يعمــل  الأســلحة  لبيــع   
ً
محــا  11 مــن  أكثــر  رصــد  تــم 

 3 بنــادق جيــم  أطفــال، وبعضهــم يحمــل ذخيــرة  فيهــا 
فــي يــده ويعرضــه علــى الزبائــن. وفــي الحديــث مــع عــدد 
منهــم أشــاروا إلــى أنــه باتــت لديهــم معرفــة بجميــع أنــواع 
الأســلحة، وكثيــرا مــا يطلقــون منهــا طلقــات حتــى يتأكــد 
الزبــون مــن جــودة الســاح، وأجمعــوا علــى أنهــم يعملــون 
مع ذويهم في ســوق الســاح منذ توقف المدارس بســبب 
الحــرب، وأبــدى بعضهــم رغبتــه فــي العــودة للمدرســة 
أســواق  فــي  الاطفــال  غيــر  هــذا  الحــرب.  توقفــت  حــال 
الســاح الذيــن يعملــون فــي بيــع الأطعمــة أو مســاعدين 

لبائعــات القهــوة والشــاي.
ومــن بــن المهــن التــي نشــأت مــع تجــارة الســاح نظافــة 
البنــادق وغســلها وتزييتهــا وصيانــة بعــض الأعطــال 
فيهــا. وقــال صحفــي خــال جولتــه فــي الأســواق »ظهــرت 
وهــي  روابــة  بــأم  الحلــب  لفــة  ســوق  فــي  مهنــة جديــدة 

نظافــة الســاح وصيانتــه«.

قبائل تحمي وتنهبقبائل تحمي وتنهب

مــع انتشــار الســاح ظهــرت كثيــر مــن عصابــات النهــب 
الآخــر  والبعــض  المــدن  داخــل  يعمــل  بعضهــا  المســلح، 
ينشــط فــي الطــرق التــي تربــط بــن الولايــات المختلفــة 
قــوات  أو  الســوداني  الجيــش  تقــع تحــت ســيطرة  التــي 
الدعــم الســريع. وقــال عــدد مــن مواطنــي مدينــة الأبيــض  
إنهــم باتــوا يخشــون التحــرك خــارج المدينــة خوفــا مــن 
النهــب، وإن كثيــراً مــن المســافرين أو العربــات التجاريــة 
قــوات  أزيــاء  ترتــدي  مســلحة  مــن مجموعــة  نهبهــا  تــم 
أزيــاء  العصابــات  ترتــدي  مــرات  وفــي  الســريع،  الدعــم 

فــي حركتهــا«. مدنيــة وتســتخدم دراجــات ناريــة 
الولايــة  بــن  بضائــع  شــاحنات  ســائقي  وبحســب 
الشــمالية وولايات كردفان ودرافور تحدثوا أنهم كثيرا 
والبضائــع،  الخاصــة  المتعلقــات  لنهــب  يتعرضــون  مــا 
وفــي أحيــان يتــم نهــب الشــاحنات والبضائــع معــا. وقــال 
ســائق شــاحنة طلــب حجــب اســمه إن »الســفر وترحيــل 
مــن  وأجــزاء  كردفــان  فــي  الحــرب  تمــدد  منــذ  البضائــع 
وفــي  الخطــورة،  شــديد  أصبــح  الأبيــض  النيــل  ولايــة 
أغســطس 2024 نهبــت ســيارتي وهــي محملــة بالضائــع 
ولــم أجدهــا حتــى اليــوم«. وعــن إبلاغــه الســلطات الأمنيــة 
الدبــة  إلــى مدينــة  الحادثــة ذهبــت  مــن  أيــام  »بعــد  قــال 
ودونــت بلاغــا فــي قســم الشــرطة ولا أعتقــد أن بإمكانهــم 



فعــل شــيء«.
وأشــار عــدد مــن الســائقين وأصحــاب البضائــع إلــى 
الــذي يربــط غــرب مدينــة  فــي الطريــق  حــوادث مماثلــة 
إنــه  وقالــوا  وكردفــان،  دارفــور  ولايــات  مــع  درمــان  أم 
كثيــرا مــا تنهــب بضائعهــم وشــاحناتهم فــي الطريــق أو 
يجبــرون علــى دفــع أمــوال طائلــة للســماح لهــم بالمــرور 
أصحــاب  أحــد  وقــال  ســالمة.  ببضائعهــم  العــودة  أو 
أن  إمــا  مــرات كثيــرة نتعــرض للابتــزاز  »فــي  البضائــع 
ندفــع مــا تطلبــه العصابــات المســلحة وإمــا أن يصــادروا 
بضاعتنــا وشــاحناتنا، وكثيــرا مــا نجبــر علــى الدفــع«، 
وأضــاف »حياتنــا دائمــا مــا تكــون جــزءاً مــن المســاومة، 
أو مرافقيهــم«. للســائقين  قتــل  ووقعــت فعليــا حــوادث 

فــي المقابــل ظهــرت مجموعــات مســلحة تقــدم الحمايــة 
للقوافــل التجاريــة مقابــل المــال. نشــطت فــي هــذا المجــال 
الرابطــة  للطــرق  قبائــل ومجموعــات ســكانية متاخمــة 
تجــار   وقــال  التجــارة.  حركــة  بهــا  تمــر  الولايــات  بــن 
للبضائــع  حمايــة  لنــا  تقــدم  قبليــة  »مجموعــات  إن 
والشــاحنات علــى طــول الطريــق حتــى تســليم البضائــع 
للتجــار فــي المــدن التــي يســطر عليهــا الدعــم الســريع أو 
تطلــب  المســلحة  المجموعــات  إن  أ(  )م.  وقــال  الجيــش«. 

الواحــدة«. الشــاحنة  مقابــل  مليــون جنيــه 

المعروفــة  المنطقــة  فــي  متعــددة  مجموعــات  وتنشــط 
البضائــع  حمايــة  فــي  كردفــان  فــي  الكبابيــش  بديــار 
القادمــة مــن مدينــة الدبــة فــي الولايــة الشــمالية ومــدن 
شــمال وغــرب كردفــان، ولــدى هــذه القبائــل اتفقــات مــع 
قيــادات قــوات الدعــم الســريع فــي الطــرق وفــي الارتــكازات 
فــي مداخــل المــدن. تتمحــور هــذه الانتفاقات حول نصيب 
الضابــط  أو  الســريع  الدعــم  لصالــح  يدفــع  المــال  مــن 
المســئولين فــي الولايــات، ودائمــا مــا تحــدث مواجهــات 
القوافــل  حمايــة  فــي  تعمــل  التــي  المجموعــات  بــن 
محــدودة  مــرات  وفــي  النهــب.  وعصابــات  التجاريــة 
حدثــت مواجهــات بينهــا وبــن قــوات مــن الدعــم الســريع، 
فــي  المصالــح  اتفاقيــة  وجــددت  قيــادات  تدخلــت  ولكــن 
حمايــة حركــة البضائــع. وقــال )م. أ( إن »قيــادات الدعــم 
الســريع تمنــع قواتهــا مــن الاشــتباك مــع القبائــل التــي 
الــذي  الاتفــاق  علــى  حفظــا  التجاريــة  القوافــل  تحمــى 
تحصــل مقابلــه هــذه القيــادات علــى المــال والأهــم مــن ذلــك 
يحتــاج الدعــم الســريع أن تصــل البضائــع إلــى المناطــق 

عليهــا«. يســيطر  التــي 
بالمحــدودة  مــن حــوادث وصفوهــا  التجــار  واشــتكى 
بنهــب  بالحمايــة  تتكفــل  التــي  القــوات  فيهــا  تقــوم 
التاجــر  وقــال  الأمــوال.  علــى  حصولهــا  بعــد  البضائــع 
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مــع  اتفقــوا  إنهــم  مســتعار-  اســم   - أحمــد(  )ســعيد 
مجموعــة مســلحة مــن منطقــة الكبابيــش مقابــل إيصــال 
قافلــة مــن 18 شــاحنة إلــى ولايــة شــمال كردفــان، إلا أنهــم 
مــن  فيهــا  بمــا  الشــاحنات  علــى  بالاســتيلاء  فوجئــوا 
علــى  وافقــوا  قياداتهــم  مــع  مفاوضــات  وبعــد  بضائــع، 

البضائــع. يعيــدوا  لــم  لكــن  الشــاحنات  إعــادة 
و حــاول فريــق التحقيــق التواصــل مــع قيــادات قبليــة 
التــي  إبنائهــم  مــن  المســلحة  المجموعــات  بخصــوص 
أنكــروا  لكنهــم  التجاريــة  القوافــل  حمايــة  فــي  تعمــل 
القبيلــة  أبنــاء  إن  وقالــوا  المجموعــات،  بهــذه  علاقتهــم 

فقــط. مناطقهــم  عــن  دفاعــا  الســاح  يحملــون 

ضعف الكفاءة والانتهاكات الواسعة ضعف الكفاءة والانتهاكات الواسعة 

اطــراف  ارتــكاب  عــن  ودوليــة  محليــة  تقاريــر  أكــدت 
النــزاع فــي الســودان انتهــاكات واســعة فــي حــق المدنيــن 
وجــاء فــي تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق 
الســودان  فــي  النــزاع  أطــراف  ارتكبــت   « الســودان  فــي 
الإنســان  لحقــوق  الانتهــاكات  مــن  مروعــة  مجموعــة 
الــى جرائــم  العديــد منهــا  قــد يرقــى  الدوليــة  والجرائــم 
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية« وتــم تقديــم التقريــر فــي 

 2024 ســبتمبر 
وقتــل آلاف المدنيــن الســودانيين خــال المعــارك ويقــدر 
العــدد ب 23 ألــف قتيــل مــن المدنيــن والبعــض ينظــر إلــى 

الرقــم المذكــور علــى أنــه أقــل بكثيــر مــن العــدد الحقيقــي.
الطائــش  الرصــاص  جــراء  المدنيــن  مــن  عــدد  وقتــل 
وقذائــف المدفعيــة العشــوائية وغــارات الطيــران الجويــة 

التــي تخطــئ أهدافهــا فــي مــرات عديــدة 
وقتــل فــي يــوم 6 ينايــر 2025 فــي أم درمــان – إحــدى 
 121 واصيــب  مواطنــن   9  – الخرطــوم  العاصمــة  مــدن 
مواطــن مدنــي بقذائــف عشــوائية اطلقهــا الدعــم الســريع 

ولــم تصيــب هدفهــا 
وقتلــت الطالبــة وفــاء حســن برصاصــة طائشــة فــي 
الســوداني  الجيــش  فــي  أطلقهــا جنــدي  ينايــر 2024   6

ســنار بمدينــة 
التابــع للجيــش الســوداني  ويقتــل الطيــران الحربــي 
المدنيين باســتمرار في دارفور وجميع مناطق الســودان 
وفــي غــارة جويــة علــى مدينــة كبكابيــة بشــمال دارفــور 

قتــل 100 مــن المدنيــن 
ودائمــا مــا يتعــرض المدنيــون إلــى انتهــاكات مباشــرة 
مــن جنــود أحــد الطرفــن باحتــال المنــازل ونهــب الأمــوال 
منظمــة  ونشــرت  متكــررة  اغتصــاب  حــوادث  وكذلــك 

المــوت  )جــاء  بعنــوان  تقريــر  انترناشــونال«  »امنســتي 
إلــى بيتنــا( ادانــت فيــه الانتهــاكات.

نهايــة  الشــمالية  الولايــة  إلــى  وصــل  مواطــن   وقــال 
الســريع  الدعــم  ســيطرة  مناطــق  مــن   2024 ديســمبر 
مدخــل  فــي  للجيــش  ارتــكاز  فــي   « قــال  كردفــان  فــي 
مدينــة شــندي يحرســه مســتنفرين تعرضــت وزوجتــي 
إلــى الضــرب والإهانــة والألفــاظ العنصريــة«  وأطفالــي 
واتهــم بحســب إفادتــه بأنــه متعــاون مــع الدعــم الســريع 

يومــن بعــد  ســراحه  أطلقــوا  ولكنهــم 
اســتخبارات  معتقــات  فــي  المدنيــن  مــن  عــدد  وقتــل 
الدعــم  معتقــات  فــي  مدنيــن  قتــل  وبالمقابــل  الجيــش 

. الســريع 
الماضــي  الأســبوع  درمــان  ام  مدينــة  شــهدت  بينمــا 
حادثة إطلاق نار على مســؤول حي المظاهر بام درمان، 
مــن قبــل احــد المســتنفرين، ويقــول احــد شــهود العيــان 
أن مســؤول الحــي كان يرافــق فريــق لصيانــة الكهربــاء 
بدعــوى  المســتنفرين  احــد  معهــم  واشــتبك  الحــي،  فــي 
قطــع الكهربــاء عــن منزله،وقــام باطــاق النــار عليهــم مــن 
بندقيــة كلاشــنكوف أصــاب مســؤول الحــي فــي ارجلــه.

مناطــق  فــي  عديــدة  اغتصــاب  حــالات  توثيــق  وتــم   
ولايــة  مــن  ســنة   32 طبيبــة  وقالــت  الســريع  الدعــم 
الجزيــرة منطقــة رفاعــة أن جنــود الدعــم الســريع حاولــوا 
اغتصابهــا بالعنــف ودخلــت فــي موجــة بكاءهســتيرية 
فــي الســعودية وتركوهــا  بعــد أن اخبرتهــم أن زوجهــا 
وعنقهــا  يدهــا  فــي  خــدوش  فــي  لهــا  تســببوا  أن  بعــد 
وقالــت الطبيبــة » المؤســف أن الحادثــة كانــت أمــام أطفــال 
أعمارهــم أقــل مــن 10 ســنوات كانــوا يختبئــون معــي فــي 

بيــت واحــد«
وتعرضــت البنيــة التحتيــة إلــى تخريــب شــديد ووقــع 
تمديــر علــى المرافــق الصحيــة والمرافــق الخاصــة والعامــة 
)فريــق التحقيــق(  وأجمــع خبــراء عســكريون تحدثــوا لـ
أن ضعــف تدريــب الجنــود وعــدم كفائتهــم وراء كل هــذه 
الانتهــاكات وأشــاروا إلــى أن الانتهــاكات التــي ارتكبــت 
قــوات  مــن  الجزيــرة  ولايــة  وفــي  الجنينــة  مدينــة  فــي 
الدعــم الســريع لا يقــوم بهــا جنــود حصلــوا علــى تدريــب 
عســكري وقــال خبيــر عســكري » الانتهــاك الأكبــر فــي هــذه 
الحــرب  فــي  المدربــن  غيــر  المدنيــن  اقحــام  هــو  الحــرب 
ونشــر الســاح فــي المجتمــع الســوداني« وأشــار إلــى أنهــا 

ســتكون لهــا تأثيــرات ســيئة علــى مســتقبل الســودان.
الجيــش  هيكلــة  بإعــادة  المدنيــة  القــوى  وتطالــب 
وإصــاح المنظومــة العســكرية ومنــع تعــدد الجيــوش إلا 

الإصــاح  يقاومــون  الجيــش  قــادة  أن 
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 • خطاب العطا: 
خطاب ياسر 

العطا يعكس 
خطابًا إنقاذيًا 

معروفًا، يهدف 
إلى قطع الطريق 

على المبادرات 
الدولية وفرض 

رؤاه على 
الأتراك.

 • حالة الفوضى: 
المقال يصف 

حالة الفوضى 
والعبث في 

الحكومة، ويشير 
إلى أن ياسر العطا 

يمثل محسوبي 
تيار الإسلام 

السياسي في 
الحكومة.

 • يعتقد الكاتب أن هناك جهة أخرى ربما 
كانت تدير البلاد من وراء ستار، وان مخلب 
قط هذه الجهة هو الفريق ياسر العطا، 

حتى إذا ما انحرف البرهان نوعًا ما من مسار 
وأهداف هذه الجهة، سارع وكيلها العطا 

لتصحيح هذا المسار وإعادة البرهان إلى 
الجادة بتصريح أو خطاب مناقض وداحض 

لما ذهب إليه البرهان.
ويمكننا أن نحصي العشرات منه فالتوثيق 

جاهز والأراشيف حاضرة

معالم بارزة:

في 
الصميم

حيدر المكاشفي

البرهان والعطا.. د. جيكل ومستر هايد

ياســر  ومســاعده  البرهــان  الجيــش  قائــد  بــن  التناقضــات  فرضيــة  يناقــش  ياســر المقــال  ومســاعده  البرهــان  الجيــش  قائــد  بــن  التناقضــات  فرضيــة  يناقــش  المقــال 
الفوضــى  مــن  يعكــس حالــة  ممــا  بلســان مختلــف،  منهمــا  كل  يتحــدث  الفوضــى العطــا، حيــث  مــن  يعكــس حالــة  ممــا  بلســان مختلــف،  منهمــا  كل  يتحــدث  العطــا، حيــث 
والعبــث فــي الحكومــة، مســتدلًا بعــدد مــن الشــواهد قائــا بــأن هــذا المــوال تكــرر كثيــراً والعبــث فــي الحكومــة، مســتدلًا بعــدد مــن الشــواهد قائــا بــأن هــذا المــوال تكــرر كثيــراً 
مســتدعيا فــي الصــدد خطــاب البرهــان بمناســبة ذكــرى اســتقلال الســودان، حيــث تــاه مســتدعيا فــي الصــدد خطــاب البرهــان بمناســبة ذكــرى اســتقلال الســودان، حيــث تــاه 
ــا لخطــاب البرهــان، ممــا يعكــس 

ً
ــا ومخالف

ً
ــا لخطــاب البرهــان، ممــا يعكــس خطــاب آخــر مــن ياســر العطــا، وجــاء مختلف

ً
ــا ومخالف

ً
خطــاب آخــر مــن ياســر العطــا، وجــاء مختلف

ــا واضحًــا فــي القيــادة. ويســتدل المقــال بوســاطات المصالحــة التــي 
ً

ــا واضحًــا فــي القيــادة. ويســتدل المقــال بوســاطات المصالحــة التــي حســب الكاتــب تناقض
ً

حســب الكاتــب تناقض
تقودهــا تركيــا ومصــر، حيــث اتســم خطــاب البرهــان بالمنــاورة والمراوغــة، بينمــا شــن تقودهــا تركيــا ومصــر، حيــث اتســم خطــاب البرهــان بالمنــاورة والمراوغــة، بينمــا شــن 

ــا علــى الإمــارات وأوغنــدا.
ً
ــا علــى الإمــارات وأوغنــدا.ياســر العطــا هجومًــا عنيف
ً
ياســر العطــا هجومًــا عنيف
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فــي  الواقــع  الأمــر  حكومــة  تناقضــات  قــل  شــئت  إن  أو 
بورتســودان، أو بالأحــرى تناقضــات قائــد الجيــش البرهــان 
الأدوار  توزيــع  الأرجــح  علــى  أو  العطــا،  ياســر  ومســاعده 
بينهمــا، بــأن يتحــدث القائــد البرهــان بلســان ويعقبــه المســاعد 
تفســير  إلــى  آخــرون  يذهــب  وربمــا  مغايــر،  بحديــث  ياســر 
الجيــش مصابــة  قيــادات  بــأن  المرضيــة  الظاهــرة  لهــذه  ثالــث 
أن  أو  ولســانين،  بوجهــن  وتتعامــل  الشــيزوفرينيا،  بــداء 
)الــدرب رايــح عليهــا( فــا تــدري أي طريــق تســلك وتظــل تــراوح 
مكانهــا، ولكــن قبــل أن نقــف علــى التناقــض الــذي حــدث بــن 
البرهــان والعطــا، لابــد مــن وقفــة علــى المثــال الــذي اخترنــاه مــن 
بــن عديــد الأمثلــة كشــاهد ودليــل علــى هــذه الحالــة العبثيــة، 
فالمعلــوم بداهــة وفــي كل بــاد الدنيــا إنــه عندمــا يحــن موعــد 
مناســبة وطنيــة مــا فــي أي بلــد فــإن أكبــر رأس فــي هــذه الدولــة 
هــو مــن يلقــي خطــاب الحكومــة بهــذه المناســبة وهــو مــن يتلقــى 
التهانــي مــن رؤســاء الــدول الأخــرى والبعثــات الدبلوماســية.. 
إلــخ، وإن كان ولابــد لســبب مــا أو ظــرف مــا لــم يتســن للرئيــس 
إلقــاء الخطــاب الطبيعــي أن ينــوب عنــه نائبــه وهــو فــي حالتنــا 
هــذه الفريــق شــمس الديــن كباشــي وليــس ياســر العطــا، ولكــن 
الــذي حــدث فــي بلادنــا هــذه الموبــوءة بهــذه الحــرب الفاجــرة 
أنــه رأس  يفتــرض  مــن  ألقــى  ا، حيــث 

ً
ــا وشــاذ

ً
أمــرًا مفارق كان 

بمناســبة  كلمــة  البرهــان  الفريــق  الجيــش  وقائــد  الدولــة 
ومعتــاد  عــادي  الأمــر  هنــا  وإلــى  الســودان،  اســتقلال  ذكــرى 
النظــر  غــض  الدنيــا  كل  فــي  بروتوكوليًــا  ومتبــع  ومألــوف 
عمــا جــاء فــي الخطــاب، بيــد أن الغريــب وغيــر العــادي وغيــر 
المعتــاد والمألــوف والخــارق للبروتوكــول الرســمي، أن مســاعد 
ــا حســب 

ً
الــذي يحــل ثالث قائــد الجيــش الفريــق ياســر العطــا 

بهــذا  وهــو  الســيادة  مجلــس  وعضــو  العســكرية  التراتبيــة 
التوصيــف مــرؤوس للبرهــان رئيــس المجلــس، أعقــب رئيســه 
خطــاب  بإلقــاء  البرهــان  الســيادة  مجلــس  وفــي  الجيــش  فــي 
ا 

ً
آخــر بمناســبة ذكــرى الاســتقلال، وليتــه كان خطابًــا متســق

للعجــب جــاء  البرهــان، ولكــن  مــع خطــاب رئيســه  ومتناغمًــا 
ــا وكأنمــا أراد بخطابــه هــذا أن يغالــط 

ً
ــا ومخالف

ً
خطابــه مختلف

ويناقــض ويدحــض بعــض مــا ذهــب إليــه رئيســه البرهــان فــي 
الناحيــة  بــأن يقطــع عليــه الطريــق، وهــذه واللــه مــن  خطابــه 
تعيــش  مــدى  أي  إلــى  تكشــف  فضيحــة  الشــكلية  الإجرائيــة 
البــاد حالــة مــن الفوضــى والعبــث وحالــة الــا دولــة، أمــا مــن 
ناحيــة مضمــون ومــؤدى خطــاب العطــا فذلــك مــا يكشــف بــا 
مواربــة أن مــن يقــود البــاد ويقــرر فــي شــؤونها ليســوا هــم 
قيــادات الجيــش أو مجلــس الســيادة، وإنمــا هــي جهــة أخــرى 
تديــر البــاد مــن وراء ســتار، وان مخلــب قــط هــذه الجهــة هــو 
الفريــق ياســر العطــا، حتــى إذا مــا انحــرف البرهــان نوعًــا مــا 
مــن مســار وأهــداف هــذه الجهــة، ســارع وكيلهــا ياســر العطــا 
لتصحيــح هــذا المســار وإعــادة البرهــان إلــى الجــادة بتصريــح 
أو خطــاب مناقــض وداحــض لمــا ذهــب إليــه البرهــان، وقــد تكــرر 
هــذا المــوال كثيــرًا ويمكننــا أن نحصــي العشــرات منــه فالتوثيق 

والأراشــيف حاضــرة. جاهــز 
فماذا يا ترى قال ياسر العطا وخالف فيه خطاب البرهان، 

الشــاهد أن كلا الخطابــن، خطــاب البرهــان وخطــاب العطــا، 
ا فــي توقيــت تواتــرت فيــه الأخبــار عــن وســاطة مصالحــة  جــاء
مــع الإمــارات تقودهــا تركيــا طرحهــا علــى البرهــان الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي اتصــال هاتفــي معــه، ومبادرة 
إبراهيــم،  الماليــة جبريــل  تقودهــا مصــر ذكرهــا وزيــر  أخــرى 
ففــي الوقــت الــذي اتســم فيــه خطــاب البرهــان كعادتــه بالمنــاورة 
والمراوغــة للمجتمــع الدولــي والإقليمــي ولــم يــأت فيــه علــى ذكــر 
دولــة الإمــارات بخيــر أو شــر وهــو الموقــف الــذي التزمــه منــذ 
ــا للوســاطة 

ً
بدايــة الحــرب وحتــى الآن، ممــا يشــي بقبولــه ضمن

الزمــن  وشــراء  والمــداورة  والمنــاورة  والمراوغــة  التركيــة، 
والتلاعــب بــه خسيســة ولا نقــول خصيصــة موروثــة مــن عهــد 
الإنقــاذ البائــد، مــن جهتــه شــن مســاعد القائــد العــام للجيــش 
ــا علــى الإمــارات وأوغنــدا. وهــدد 

ً
ياســر العطــا هجومًــا عنيف

العطــا فــي كلمتــه رئيــس الإمــارات محمــد بــن زايــد الــذي وصفــه 
بشــيطان العــرب بالوصــول إليــه فــي عُقــر داره وقطــع يــده، كمــا 
ا لإصــاح العلاقــات مــع الإمــارات مــن بينهــا 

ً
أعلــن العطــا شــروط

دفــع التعويضــات للســودان عــن كل مــا دمرتــه الحــرب، ودفــع 
الديــات للقتلــى والمغتصبــات وغيرهــم مــن الضحايــا وإعــادة 
بإعــادة  الإمــارات  الخــارج. وطالــب  فــي  الســريع  الدعــم  أمــوال 
قــد  العطــا  ياســر  وكان  بلادهــم،  إلــى  بالمرتزقــة  مــن وصفهــم 
ا حتــى المبــادرة التركيــة نفســها، 

ً
قــال هــذا الــذي قالــه مســتبق

حيــث كانــت حينهــا المبــادرة التركيــة فــي طــي الغيــب مجــرد 
فكــرة لــم يعــرف كنههــا ولا مضمونهــا، وهــذا الــذي درج عليــه 
ياســر العطــا هــو خطــاب كيزانــي إنقــاذي معــروف يذكــر بمــا 
كان عليــه ديــك الإنقــاذ الرائــد يونــس محمــود حــن كان يكيــل 
ويصــف  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  والشــتائم  الســباب 
)الفهــد المــروض(، ويبــدو جليًــا مــراد  ملكهــا عامئــذ الملــك فهــد بـ
وهــدف ياســر العطــا مــن خطابــه لقطــع الطريــق علــى المبــادرة 
وكأنمــا  محتواهــا،  ومعرفــة  بدئهــا  قبــل  ونســفها  التركيــة 
أراد مــن ناحيــة ثانيــة أن يفــرض رؤاه علــى الأتــراك لتتضمــن 
مبادرتهــم مــا ذكــره، ولكــن بالطبــع لا يمكــن لأيمــا رئيــس دولــة 
راشــد وعاقــل أن يتبنــى الهــراء الــذي تلفــظ بــه ياســر العطــا. إن 
هــذا الــذي درج وداوم عليــه ياســر العطــا لإثبــات كونــه أكبــر 
)شــيل وش القباحــة(،  )صقــور( شــلة بورتســودان وتصديــه لـ
وحرصــه علــى الظهــور الإعلامــي كلمــا لاحــت فــي الأفــق مبــادرة 
لهــا  رفضهــم  ويعلــن  فيهاجمهــا  الحــرب  لوقــف  محاولــة  أو 
ويضــع البرهــان أمــام الأمــر الواقــع، أو لعلــه يعجبــه أن يكــون 
الإســامي  القيــادي  قــول  علــى  والحكومــة  الجيــش  صعلــوك 
المرحــوم يــس عمــر الإمــام )لــكل حــزب صعلــوك وأنــا صعلــوك 
فــي  الواقــع  الأمــر  تعانــي حكومــة  فهــل  الإســامية(..  الجبهــة 
وتتعامــل  الشــيزوفرينيا  داء  الجيــش،  وقيــادة  بورتســودان 
يمثــل  منهــا  جــزء  داخلهــا،  فــي  اعتباريتــن  بشــخصيتين 
شــخصية دكتــور جيــكل والجــزء الآخــر مســتر هايــد كمــا فــي 
الروايــة العالميــة للأديــب الإســكتلندي روبــرت لويــس )دكتــور 
بينمــا  الخيــر  جانــب  يمثــل  أحدهمــا  هايــد(،  ومســتر  جيــكل 
الثابــت أن ياســر  أعلــم ولكــن  اللــه  الشــر،  يمثــل الآخــر جانــب 

عديدة يمثل الكيــزان. وبشــواهد  العطــا 

59
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ١٣ رجب 1446هـ 



ف
غرا

فو
ان

60
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ١٣ رجب 1446هـ 



ت
ها

وج

 • الكتاب والمحتوى: 
الكتاب »حريم الطيب 

صالح« للمؤلفة ميسون 
عبد الحميد يتناول دور 

النساء في روايات الطيب 
صالح من منظور نسوي 

وما بعد استعماري.

 • المؤلفة ميسون 
عبد الحميد: ناقدة 

مسرحية متميزة 
نشرت العديد من 

المقالات والأبحاث 
وفازت بجوائز 

بحثية.

 • الهدف من الكتاب: الكشف عن 
كيفية تصوير النساء ومقاومتهن 

للهيمنة الذكورية في روايات 
الطيب صالح.

 • المنهجيات المستخدمة: 
تستخدم ميسون مناهج متعددة 

مثل النقد الثقافي والنظرية 
النسوية لتقديم منظور جديد 

حول تمثيلات النساء في الأدب.

 • فرضية الكتاب: الكتاب يطرح فرضية حول 
تجاوز محدودية التمثيلات السالبة للنساء 

والكشف عن مستويات عميقة للخطاب الأدبي.

عشرة من عشرة:

ماذا؟

السر السيد

صلاح الدين الفاضل.. تحية واحترامًا

اتهــا لعوالــم الطيــب  اتهــا لعوالــم الطيــب المقــال يغــوص مــع ميســون عبــد الحميــد فــي قراء المقــال يغــوص مــع ميســون عبــد الحميــد فــي قراء
صالــح ودور النســاء فــي روايــات الراحــل، وكيفيــة مقاومتهــن للهيمنــة صالــح ودور النســاء فــي روايــات الراحــل، وكيفيــة مقاومتهــن للهيمنــة 
الذكوريــة. الكتــاب يســتخدم مناهــج متعــددة لتقديــم منظــور جديــد الذكوريــة. الكتــاب يســتخدم مناهــج متعــددة لتقديــم منظــور جديــد 

حــول تمثيــات النســاء فــي الأدب.حــول تمثيــات النســاء فــي الأدب.
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عندمــا شــرفتني الصديقــة ميســون بكتابــة تكــون علــى 
علقــت  صالــح(،  الطيــب  )حريــم  لكتابهــا  التقديــم  ســبيل 
 عــن حريــم 

ً
بــدل لهــا أننــي أرى الأنســب أن تقولــي نســاء 

لمــا لكلمــة حريــم مــن إيحــاءات قــد لا نجــد مــا يعبّــر عنهــا 
بشــكل كامــل فــي شــخصيات النســاء فــي روايــات الطيــب 

صالــح.

عن ميسون:عن ميسون:

ميســون عبــد الحميــد محمــد البشــير أو ميســون عبــد 
عــدُّ 

ُ
الحميــد، كمــا يعرفهــا الوســط المســرحي والثقافــي، ت

وبــا مجاملــة أو حــذر، مــن أميــز ناقــدات ونقــاد المســرح 
فــي الجيــل الجديــد؛ فمنــذ تخرجهــا فــي كليــة الموســيقى 
فــي  حاضــرة  ظلــت  2009م،  الســودان  جامعــة   - والدرامــا 
الوســائط.  مختلــف  وفــي  الســودان،  فــي  النقــدي  المشــهد 
فــي  والدراســات  المقــالات  مــن  العديــد  ميســون  نشــرت 
الأوراق  مــن  العديــد  قدمــت  كمــا  الســودانية  الصحــف 
والبحــوث فــي الملتقيــات المســرحية، يضــاف لهــذا فوزهــا 
بجائــزة )يوســف عيدابــي للبحــث المســرحي( فــي دورتهــا 
الثانيــة 2017-2018، عــن بحثهــا )تجــارب مــا بعــد الحداثــة 
المســرحية  الفــرق  1980-2018م..  الســوداني  المســرح  فــي 
المســتقلة نموذجًا(، الذي صدر في كتاب وبنفس العنوان 
عــن الجائــزة بالتعــاون مــع منبــر تجــارب بالمســرح القومــي 
فــي العــام 2018، وفوزهــا كذلــك بجائــزة الهيئــة العربيــة 
الـــ 35  فــي البحــث المســرحي للشــباب دون ســن  للمســرح 
عامــا، فــي العــام 2019 عــن بحثهــا )الخصوصيــة الثقافيــة 
الوطــن  فــي  الكولونياليــة  بعــد  لمــا  الإبداعيــة  للأشــكال 

العربــي(.

عن الكتاب:عن الكتاب:

فــي كتابهــا »حريــم الطيــب صالــح.. دراســة مــن منظــور 
نســوي مــا بعــد اســتعماري«، الــذي صــدر فــي أواخــر العــام  
قدمًــا  ميســون  تمضــي  الثقافــي،  الفــال  مركــز  عــن   2024
لتضيــف خطــوات جديــدة فــي »مشــوار تســاؤلاتها«، عــن 
بهــا؟  يتعيّنــان  التــي  والكيفيــة  والســيطرة  القهــر  ماهيــة 
خاصــة  الثقافيــة  النتاجــات  فــي  اكتشــافهما  وطرائــق 
النصــوص الأدبيــة، وبالمقابــل ماهيــة المقاومــة؟ والكيفيــة 
التــي تتعــن بهــا وطرائــق اكتشــافها؟ وســمّيته »مشــوار 
العامــة  القــراءة  بــن قوســن، لأن  تســاؤلاتها« ووضعتــه 
دراســات  مــن  ميســون  أنتجــت  لمــا  الدقيقــة  مــن  دعــك   -
بســؤالي  مشــغولة  أنهــا  تكشــف   - ومقــالات  وبحــوث 

بأوضــاع  يتصــل  مــا  فــي  خاصــة  والمقاومــة،  الســيطرة 
النســاء؛ فمصطلحــات مثــل »حداثــة« و«مــا بعــد حداثــة« 
و«نســوية«  و«جنــدر«  و«مقاومــة«  و«كولونياليــة« 
المصطلحــات  مــن  وغيرهــا  و«تمثيــات«،  و«استشــراق 
وأســماء  المغايــرة  النقديــة  للقــراءة  فضــاءً  تؤســس  التــي 
مثــل »إدوارد ســعيد«، و«هومــي بابــا«، و«فرانــز فانــون«، 
والمفكــر الســوداني »محمــد عبــد الرحمــن حســن )بــوب(، 
وغيرهــم  ســبيفاك«،  و«غاياتــرى  لغــد«،  أبــو  و«ليلــى 
وغيرهــن، مــن الكتــاب والكاتبــات الذيــن واللائــي أنصــب 
انشــغالهم وانشــغالهن بالأســاس فــي العمــل علــى الكشــف 
عــن الطريقــة التــي صــاغ بهــا مفكــرون وفلاســفة وأدبــاء 
الأوروبــي،  غيــر  الآخــر  عــن  تعبــر  صــورة  »أوروبيــون«، 
كالشــرق علــى ســبيل المثــال، أو بــاد الجنــوب، ثــم العمــل 
علــى تفكيــك هــذه الصــورة، وبنــاء خطــاب مضــاد لهــا؛ هــو 
مــا يُشــكّل الحقــل العــام لكتاباتهــا ولكتابهــا هــذا بصفــة 

خاصــة.
تحــاول ميســون فــي كتابهــا هــذا أن تجيــب علــى فرضيــة 
بعــد  »مــا  ــيْ 

َ
لمقاربت يمكــن  )كيــف  ونصهــا:  طرحتهــا، 

الكولونيالية« و«النسوية« اللتين تركزان تسليط الضوء 
علــى التمثيــات الســالبة للنســاء وأدوارهــن النمطيــة فــي 
والانتقــال  المهمــة  هــذه  محدوديــة  تجــاوز  الأدب،  مجــال 
الأدبــي  للخطــاب  عميقــة  مســتويات  عــن  الكشــف  إلــى 
 فــي المجتمعــات 

ً
تنســب للمــرأة حضــورًا إيجابيًــا وفاعــا

العربيــة وفــي الســودانية علــى وجــه الخصــوص؟(. وفــي 
خــذة مــن القصــص 

ّ
ســعيها للإجابــة عــن هــذه الفرضيــة مت

»عــرس  الطيــب صالــح  روايــات  علــى  بتركيــز  والروايــات 
الزيــن – ضــو البيــت – بنــدر شــاه – موســم الهجــرة إلــى 
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بشــكل  ولــو  الكاتبــة  تســتعرض  لهــا..  مجــالًا  الشــمال«، 
عــام مســاهمات مــا بعــد الكولونياليــة فــي نقــد الخطــاب 
 بشــكل كبيــر عنــد مســاهمة إدوارد 

ً
الاســتعماري، متوقفــة

ســعيد فــي كتابــه الاستشــراق، وكذلــك تســتعرض النظريــة 
الاســتعماري،  الخطــاب  نقــد  فــي  ومســاهمتها  النســوية 
 التداخــل بــن الاســتراتيجيات النســوية المعاصــرة 

ً
نــة مُبَيِّ

ونظرية ما بعد الاستعمار رغم ما بينهما من اختلافات.
الكتــاب  صفحــات  فــي  نبحــر  ونحــن  القــول  نســتطيع 
إن الكاتبــة تشــتغل علــي أكثــر مــن منهــج، فهــي تســتفيد 
»المدرســة«  منجــزات  ومــن  الثقافــي،  النقــد  منهــج  مــن 
»الاختــاف  منهــج  ومــن  اســتعمارية،  بعــد  المــا  النســوية 
بعــد الكولونيالــي«، وغيرهــا مــن المناهــج والأفــكار التــي 
التعــدد  احتــرام  إلــى  والدعــوة  التمركــز  نقــد  إلــى  تهــدف 
والاختــاف، مــع ملاحظــة أنهــا لا تتعامــل مــع هــذه المناهــج 
والأفــكار كمســلمات، إذ نجدهــا تقــدم بعــض الملاحظــات 

حولهــا.
فــي إعــادة قراءتهــا لروايــات الطيــب صالــح وعلــى خلفيــة 
التــي  المنهجيــة  وفــق  رواياتــه(،  فــي  وتمظهراتــه  )الجنــدر 
أشــرنا إليهــا ســابقاً، وبهــدف كســر الصــورة النمطيــة عــن 
والأدبــي  الثقافــي  المنتــج  مــن  كثيــرٌ  لهــا  كــرس  التــي  المــرأة 

المــرأة  يصــور  الــذى   ،
ً

مثــا الرحــات  كأدب  الغربــي، 
والخــداع  والســحر  للغوايــة  كموضــوع 

مــا  وعبــر  الكاتبــة  تصــل  والخيانــة؛ 
وضــرورة  المحليــة«  »التواريــخ  ســمّته 

ظاهــرة  أي  لتحليــل  عبرهــا  النظــر 
هــي  كاشــتغالها   - الظواهــر  مــن 
إلــى  الهجــرة  »موســم  روايــة  فــي 
كمــا  عنهــا  تقــول  التــي  الشــمال«، 
صنــف 

ُ
ت )أنهــا  الكتــاب:  فــي  جــاء 

المضــادة  الكتابــات  ضمــن 
تمثــل  فهــي  لذلــك  للاســتعمار(، 
للمخيــالات   

ً
بديــا ــا 

ً
صوت

الكولونياليــة عــن المــرأة الشــرقية 
- لتصــل إلــى  قــراءة روايــات الطيــب 
التواريــخ  منظــور  مــن  صالــح 
المحليــة، التــي هــي غيــر التواريــخ 
تــرى  فهــي  المهيمنــة؛  الأوروبيــة 

تتميــز  الطيــب صالــح  أن نصــوص 
بأنهــا لا تعبــر عــن عالــم النســاء مــن 

ناحيــة أنــه عالــم مطالِــبٌ بالحقــوق، 
كعَالــم  تصــوره  وإنمــا 

تــدور  مواجهــات 

الرجــال والنســاء  فــي ســياقات وعلاقــات تعاقديــة يقبلهــا 
معًــا، ويحرصــون علــى الحفــاظ عليهــا. وللتأكيــد علــى هــذا 
الــرأي تســتعرض الكاتبــة كثيــرًا مــن مواقــف وأقــوال نســاء 
الطيــب صالــح فــي مجتمــع الروايــة، ونســاء الطيــب صالــح 
بــت  السودانيات-الشــرقيات- حســنة  هــن  المقصــودات هنــا 
محمــود / نعمــة / فاطمــة بــت جبــر الــدار، لتقــول فــي النهايــة 
وعبــر تمثــات المــرأة فــي ســرديات الطيــب صالــح، توصلــت 
هــذه الدراســة إلــى أن )صــور المــرأة تتنــوع بتنــوع أدوارهــا 
لهــا  التــي يتعــرض  المحليــة للمجتمعــات  ضمــن الأوضــاع 
الروائــي(، ومــن هنــا يمكــن التوصــل إلــى أن تجاهــل تنــوع 
إلا  ينتــج  لــن  النقديــة  الدراســات  فــي  المحليــة  الأوضــاع 

العالميــة. يدعــي  أحاديًــا  منظــورًا 
شــير إلــى أن الفكــرة 

ُ
فــي ختــام هــذه القــراءة الموجــزة، أ

المــرأة  صــورة  أن  إلــى  الإشــارة  هــي  الكتــاب،  فــي  المثيــرة 
فــي الشــرق أو غيــره، لــم تكــن فــي يــوم مــن الأيــام صــورة 
بــاد  كشــعوب  الأوروبيــة  غيــر  الشــعوب  وأن  واحــدة، 
، أو مــا يســمى بالشــرق، لهــا حداثتهــا، ولهــا 

ً
الجنــوب مثــا

الحريــة  نشــدان  وفــي  المقاومــة،  فــي  وإرثهــا  تواريخهــا 
والعدالــة والتقــدم مثلهــا مثــل الشــعوب الأوروبيــة. وأشــير 
كذلــك إلــى أن الكاتبــة كانــت موفقــة جــدًا وهــي تشــير إلــى 
»نســوية« حســنة بــت محمــود ونعمــة وفاطمــة بــت 
جبــر الــدار، وهــن يقاومــن، وعلــى طريقتهــن، 

والتنميــط. الذكوريــة  الهيمنــة 
أشــير أخيــراً إلــى أن الكتــاب قــام علــى 
العناويــن  مــن  عــدد  وعلــى  مقدمــة، 

هــي:
الكولونياليــة،  بعــد  مــا  مفهــوم 
بعــد  مــا  ونقــد  النســوية  النظريــة 
بعــد  مــا  ســودان  الاســتعمار، 
التاريــخ،  علــى  عــن  الاســتعمار، 
ســيرورة التذويــب، نمطيــة التمثيــل 
الطيــب  الخائنــة«،  المــرأة  »قصــة 
صالــح، الشــرق عالــم خيالــي شــفاف، 
صــوت  الشــمال،  إلــى  الهجــرة  موســم 
ســرديات  فــي  المــرأة  تمثــات  بديــل، 
الطيــب صالــح »عــرس الزيــن -ضــو البيــت 

الخاتمــة. المناقشــة،  بندرشــاه«،   -
للدكتــور  ومودتــي  تقديــري  أرســل  كمــا 
يوســف عيدابــي الــذي صمــم وأخــرج الكتــاب 

الثقافــي. الفال  ولمركز 
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ضة
ريا

الصورة 
الكبيرة

عقــد  إنهــاء  المريــخ  نــادي  أعلــن  انتظارهــا،  طــال  عقــد فــي خطــوة جريئــة  إنهــاء  المريــخ  نــادي  أعلــن  انتظارهــا،  طــال  فــي خطــوة جريئــة 
المــدرب الإيطالــي جيوفانــي ســوليناس بالتراضــي، بعــد فتــرة عصيبــة المــدرب الإيطالــي جيوفانــي ســوليناس بالتراضــي، بعــد فتــرة عصيبــة 
كاســتجابة  القــرار  جــاء  ونتائجــه.  الفريــق  أداء  فــي  تدهــورًا  كاســتجابة شــهدت  القــرار  جــاء  ونتائجــه.  الفريــق  أداء  فــي  تدهــورًا  شــهدت 
الفريــق  الفريــق لمطالــب جماهيريــة واســعة عبــرت عــن اســتيائها مــن تراجــع  لمطالــب جماهيريــة واســعة عبــرت عــن اســتيائها مــن تراجــع 
فــي الــدوري الموريتانــي الممتــاز، خاصــة بعــد الخســارة الأخيــرة أمــام فــي الــدوري الموريتانــي الممتــاز، خاصــة بعــد الخســارة الأخيــرة أمــام 
فريــق الحــرس الوطنــي، والتــي كانــت بمثابــة القشــة التــي قصمــت ظهــر فريــق الحــرس الوطنــي، والتــي كانــت بمثابــة القشــة التــي قصمــت ظهــر 

البعيــر.البعيــر.
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ثورة في المريخ ثورة في المريخ 
إقالة المدرب سوليناس

والتعاقد مع النجم الزامبي شيسالا



أسباب الإقالة أسباب الإقالة 

مــن  سلســلة  الأخيــرة  الأشــهر  خــال  المريــخ  شــهد 
النتائــج المخيبــة للآمــال، صاحبتهــا خلافــات بــن المــدرب 
الفنــي  الأداء  تراجــع  إلــى  أدى  مــا  اللاعبــن،  مــن  وعــدد 
بعــد  ا  ســوءً الأمــور  ازدادت  ملحــوظ.  بشــكل  للفريــق 
الهزيمــة القاســية أمــام الحــرس الوطنــي، والتــي أثــارت 
غضــب الجماهيــر بشــكل كبيــر، حيــث أطلقــت حمــات 
طالبــت  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى  مكثفــة 

الإيطالــي. المــدرب  بإقالــة 
ووصفــت الجماهيــر ســوليناس بأنــه »غيــر 

قــادر علــى إدارة الفريــق« و«ســبب رئيســي 
طالبــت  كمــا  الفنــي«،  التراجــع  فــي 
الفنــي  الجهــاز  فــي  شــاملة  بتغييــرات 
وإعــادة بنــاء الفريــق. تحــت هــذا الضغــط 

الجماهيــري الهائــل، اضطــرت إدارة النــادي 
الموقــف  لمعالجــة  ســريعًا  التحــرك  إلــى 

التدهــور. مــن  المزيــد  وتجنــب 

إنهاء الأزمةإنهاء الأزمة

علــى  النميــر  عمــر  النــادي  رئيــس  أشــرف 
إدارة الأزمــة، حيــث كلــف المديــر الرياضــي نــادر 

خليــل بإيجــاد حــل قانونــي لإنهــاء عقــد ســوليناس. 
وبعــد جلســة مــع المــدرب، توصــل الطرفــان إلــى اتفــاق 

لإنهــاء التعاقــد بالتراضــي. 

ترحيب جماهيري ترحيب جماهيري 

المــدرب  عقــد  إنهــاء  قــرار  ووجــد 
مــن  واســعًا  ترحيبًــا  ســوليناس 

فيــه  رأت  التــي  المريــخ،  جماهيــر 
يعيــد  جديــد  لمســار  بدايــة 

للفريــق هيبتــه ومكانتــه 
كواحــد مــن أكبــر الأنديــة 
فــي الســودان وإفريقيا. 
الجماهيــر  وأكــدت 
دعمهــا لــإدارة بشــرط 
اختيــار  حســن 

ُ
ت أن 

بحيــث  الجديــد،  المــدرب 
يكــون قــادرًا علــى التعامــل 

النتائــج  وتحقيــق  الضغــوط  مــع 
المطلوبــة.

كمــا رحبــت الجماهيــر بصفقــة التعاقــد مــع شيســالا، 
لتعزيــز  الصحيــح  الاتجــاه  فــي  إياهــا خطــوة   

ً
معتبــرة

إحــداث  يمكنهــم  محترفــن  بلاعبــن  الفريــق  صفــوف 
والقاريــة. المحليــة  المباريــات  فــي  الفــارق 

المدرب الجديدالمدرب الجديد

بعــد إقالــة ســوليناس، بــدأت إدارة المريــخ مشــاورات 
مكثفــة لاختيــار المــدرب الجديــد. وتشــير المصــادر إلــى أن 
الإدارة تسعى للتعاقد مع مدرب يمتلك خبرة 
واســعة فــي الكــرة الإفريقيــة، خاصــة أولئــك 
الذيــن ســبق لهــم تحقيــق إنجــازات مــع 

أنديــة كبــرى فــي القــارة.
ــا للتســريبات، فــإن الخيــارات 

ً
ووفق

المطروحــة تشــمل أســماء ذات ســمعة 
كبيــرة وتاريــخ تدريبــي حافــل، مــع 
يتمتعــون  مدربــن  علــى  التركيــز 
علــى  وقادريــن  هجوميــة  بفلســفة 
التتويــج. منصــات  إلــى  الفريــق  إعــادة 

تعزيز الفريق بصفقة جديدةتعزيز الفريق بصفقة جديدة

ولــم تكتــفِ إدارة المريــخ بإقالــة 
لتعزيــز  ســعت  بــل  المــدرب، 
التعاقــد  خــال  مــن  الفريــق 
مــع اللاعــب الزامبــي أوبينو 
شيســالا  اجتــاز  شيســالا. 
بنجــاح  الطبــي  الفحــص 
الســعودي  بالمستشــفى 
توقيــع  وأكمــل  المصــري، 
وكيلــه  بحضــور  عقــده 
بالنــادي  الكــرة  ومديــر 

جعفــر. علــي 
شيســالا  يُعــد 
للفرقــة  مهمــة  إضافــة 
يعــول  حيــث  الحمــراء، 
تعزيــز  فــي  النــادي  عليــه 
خــط الوســط وتقديــم حلــول 
فنيــة للفريــق الــذي يعانــي مــن 
غيــاب التــوازن فــي أدائــه. ويــرى 
المراقبــون أن هــذه الصفقــة تمثــل 
بدايــة تصحيحيــة نحــو تحســن 

الفريــق. مســتوى 
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خسارة أولى للهلال
يانج أفريكانز يشعل المجموعة ويلهب موقعة المولودية

تلقــى فريــق الهــال هزيمتــه الأولــى فــي 
أفريقيــا،  أبطــال  بــدوري  المجموعــات  دور 
علــى يــد يانــج أفريكانــز التنزانــي، بهــدف 
فــي  كــي،  عزيــز  ســتيفان  ســجله  رد  دون 
التــي  المبــاراة  فــي  الســابعة،  الدقيقــة 
جمعتهمــا علــى ملعــب “شــيخا ولــد بيديــا” 
الجولــة  منافســات  فــي موريتانيــا، ضمــن 

الخامســة.
علــى  الهــال  حافــظ  الهزيمــة،  ورغــم 
 10 برصيــد  الأولــى،  المجموعــة  صــدارة 
التنزانــي  الفريــق  وصــل  فيمــا  نقــاط، 
للنقطــة الســابعة، محتــا المركــز الثالــث فــي 

الترتيــب. جــدول 
وصافــة  فــي  الجزائــر  مولوديــة  ويأتــي 
المجموعــة، برصيــد 8 نقــاط، بينما يتذيلها 

مازيمبــي الكونغولــي بنقطتــن فقــط.
التأهــل  بطاقــات  أولــى  الهــال  وضمــن 
لربــع النهائــي عــن هــذه المجموعــة، بينمــا 
ويانــج  المولوديــة  بــن  الثانيــة  انحصــرت 
ملعــب  علــى  ســيلتقيان  اللذيــن  أفريكانــز، 
لحســاب  حاســمة،  مبــاراة  فــي  الأخيــر 
المجموعــات. دور  مــن  السادســة  الجولــة 

أرقــام 
الشبابالهلالمبــاراة
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